مكدر جاع اتات 


كيلكيئة ا مشريقة وقئيس صم علوم ا فشرآنوالمشئة 
بجايسة برقشق نسابمنا 


مؤديمة الرسالة 


2 ا 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن اتبعه باحسان إلى يوم 
الدين. 

وبعد فإن موضوع الإعلام في صدر الإسلام موضوع له أعميته العلمية 
والعاريخية, لما يبنى عليه من آثار جليلة في بيان انتشار الإسلام ‏ آتذاك - 
وحسن تبليغه وتطبيقه» لأن فلك الحقبة أساس لا تلاها من عهود ختلفة. 
فهي قاعدجها الزمانية والمكانية . وتعود دوافع كتابتي في هذا ا موضوع إلى مساء 
بوم 9ل# اه الموافق ل «8/ 7/115 219417. عشية مناقشبي لرسالة 
الماجستير «السئة قبل التدوين»» على مدرس كلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
أعمرها الله فكان فيها طرحه علي فضيلة استاذي الشيخ علي افيف رحمه 
الله أحد أعضاء اللجنة المناقشة : (نحن نسلم بكل ما قلت من أن 
الصحابة رضي الله عنهم في المديئة المنورة قد حفظو! عن رسول الله 06 . 
ووعوا وطبقواء ولكن ما قولك فيمن كان خارج المديئة» بعيداً عنه في 
أطراف الجزيرة» ول تكن هناك وسائل اتصال كما هو في عصرنا الخاضر؟) . 
أو كبا قال رحمه الله تعالى. فأجبت عن سؤاله بإيجاز مما أوردته مفصلا في 
رسالي. ووفيت الجواب با أثلج الصدور. بفضل الله وتوفيقه. ومضصت 


هك 


الأيام» وكثرت الأسفارى أحاضر في هذا الموضوع. وما يدور حول وأقصل 
في بعض جوانبه ما يتعلق بحفظ السئة وانتشارها حتى أكد لي بعض أساتذة 
الإعلام ضرورة تدوين هذه اللمسع ونشرهاء لتلقي الأضواء بين يدي 
الدارسين للإعلام والمشتغلين في ميدانه, ما شحذ ممتي » فأعدت النظر في 
أصولي» وأضفت إليها ما لا غنى عنهء وبينت جوانب الإعلام فيها 
وحللت يبعضصى اللوقائع والحوادث في متاسبات كثيرة» وكشفت عن أسسمن 
الإتصال التي قدّمتها. والدعائم الإعلامية التي قامت عليهاء وأبرزت آثارها 
القريبة والبعيدة ف هذا ايدان وحاولت الإيجاز والاختصارء. واكتفيت 
يذكر بعض الناذج حتى لا يتحول موضوعنا إلى مجموعة من الوثائق 
الإعلاميةء فهذا موضوع آخرء قائم بذاته . ضمت مصادرثا العلمية ف 
السيرة والتاريخ جميع أصوله وفروعه - وجعلت هله الدراسة في بابين: 
الباب الأول : حقائق الإعلام في صدر الإسلام 

وبنيته على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : ختصائص الإعلام الإسلامي . 

الفصل الثاني : دعائم الإعلام زمن رسول الله 5 ووسائله. 

الفصل الثالث: مراكز الإعلام في صدر الإسلام. 

الياب الثاني : الإعلام والوضع 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : ظاهرة الوضع وأسبابها 

الفصل الثاني : جهود العلماء في مقاومة الوضع . 

الفصل الثالث : تفئيد بعض الشبهات,. 


وخاقة. 

أسآل الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيها قصدتء خالصاً لوجهه, 
وأن ينفع به إنه خير مسؤول وبالاجابة جدير. وهو ولي التوفيق» وبيده 
الرشاد والسداد. 


ارك رح هاج اليب 
استاذ الدراسات الإسلامية فق كلية الآداب 
بمجامعة الامارات العر بية المتبحدة 
العين (أبو ظبي) 
/ا رمضات ١4‏ اهم 
ركم مام 


لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 
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للب كلدل 
الول /إعلام سد رالإس تلم فيه 
يَينَيَدَي البّاب 
التهسل الذمّك ٠‏ خمتائس ا لإعلاما لإشلاي وَدوَافئُه 
اللقل انثا + دحَاكِم الإعلآم زمن الرسول ولاق . موَسَائِله 
الرهلالثّانت ٠١‏ تراكز ا لإعلآ مق صَدّْرالامثلام ١‏ 


بَينَيَكَيٍ اليتاب 


ل تكن بعثة الرسول 24 في الجزيرة العربية أمراًعادياً» ولا معجزة نخارقة 
يعفي عليها الدهر بمضي صاحبها إلى بارئهء فتدخخل في عالم النسيان» وإن 
عرض لها قبس من الذكر كانت من قصص القدامى وذكريات الآباء 
والأجداد. . لم تدخل بعثة الرسول يك الدنيا من ذلك الياب لتخرج منه» 
بل طالعت الكون شمسا مشرقة تبعث فيه الحياة بعد ركود طويل» وتنير 
أرجاءه بعد ظلام دامس» تنشر فيه دقء المحبة والأخوة والسلام » قتسري 
في أوعيته روح الايهان» لمُظلٌ جميع من تحت رايته ولوائه بوارف ظلال العدالة 
والمساواة والاياء, وتهب من كل حدب وصوب نسائم الايثار والتعاون 
والتضامنء والبذل والعطاء» فيتنسم الكون كله عليل النسيم» ويجل أهله 
من صفاء المعينء فيستعذبون المنبل» بعد ظمأ طويل» ويتذوقون حلاوة 
الاييان بعد قحط مديد. . فينطلقون يحررون الشعوب من قيود العبودية» 
وأغلال الجساهلية» وتسلط الطغاة الجبارين وبهذا شعر الناس بالكرامة 
الإنسانيةء والعرة الحقيقية» وادركوا رسالة الحياة من خلال رسالة السماءه 
فاتسعت واحة الإسسلامء» وارتغعت أشجاره الباسقة في مشارق الدنيا 
ومغارساء وعمت خيراتهء وسطرت أمجاده» وبطولات رجاله في متلف 
الميادين» با لا تغيب عنه الشمسء مما يراه الداني والقاصيء وِيْقرٌ به العدو 
قبل الصديق. 


ولم تكن هداية العرب أمراً سهللاء بل تحمل الرسول يله في سبيلها 
المشاق الكثيرة » وبذل كل ما يطيق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل » وصبر 


ووه 


على الأذى في جسمه وماله وعياله» وأصحابه ووطنه. ولم يدخر وسعاً من أجل 
ذلك سراً وعلناء ليلا ونبارء يدعو قومه الذين كانوا على دين آبائهم 
وأجدادهم, إلى جاتب ما كانوا عليه من شدة وعصبية ومروءة وحمية» فلا 
يتصور أن ينقلب هؤلاء مما هم عليه بين عشية وضحاهاء وقد كان لمنيج 
الرسول يل في تبليخه ودعونه أثر عظيم في ارساء قواعدها. وسرعة انتشارها 
بالنسبة للفترة الزمنية الي عاشها بعد بعثته كلد فإنها لم تزد على ثلاثة 
وعشرين عاماًء وما كان للإعلام (للتبليغ) أثر بعيد في انتشار الإسلام 
آنذاكء فسأعرض للجانب الإعلامي زمن الرسول 85 متوخياً التسلسل 
التاريخي لدعائم الاعلام ومناسباته» ما وجدت إلى هذا سبيلاء ليكون 
القارىء فكرة وإاضحة عن نمو الاعلام وسير حركته وتكاملهء وأرى من 
المتاسب أن أقدم بين يدي هذا الموضوع بلمحة موجزة حول أهم خصائص 
الاعلام الإسلامي ودوافعه آنذاك مما سنتناوله في الفصل الآتي. . 


اوت 


افص ل الآوف 


حصائص| لإعلاما لإبتلآى دكا فِكه . 


١‏ - عقيدي مسلكي : ونعنى بهذا أنه قائم على العقيدة والإيهانء مرتبط 
بأحكام الإسلام وتعاليمه. وهديه وأخلاقهء فإن أول ما نزل على الرسول 24 
قرله تعالى : «اقرأ باسم ربك الذي خخلقء» خلق الإنسان من علقء اقرأ 
وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم © , والقراءة مفتاح 
التعلم ع وأول وسائل التبليغ والاعلام . وقال تعالى : «ياأيها الرسول بلغ ما 
نل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. والله يعصمك من 
الناسء إن الله لا يهدي القوم الكافرين04©. فالتبليغ ال ا 
واجبات الرسول وه » وهو واجب على الأمة الإسلامية» بقوله تعالى: 
«إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء 
وأولتك هم المفلحون4©. وهو من خصائصها التي تميزت به عمن سبقها 
من الأمم» مصداقاً لقوله عز وجل : كسم خير أمة أرجت للئاسٍ تأمرون 
با معروف وتنبون عن المدكر وتؤمنوت بالله04). 


.ه-١ العلق:‎ )١١( 
.<3/ (؟) المائدة:‎ 
3١4 وم آل عمرات:‎ 
1١١ آل عمرات:‎ )4( 
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9 واجب على كل مسلم بقدر طاقته : قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر 
لتيين لمناس ما َل إلبهم ولعلهم ' يتفكرون0. قَبِينَ الرسولُ 284 في جملة 
ما فصله وبيّنه من الأحكام وجوب ب إعلانها والاعلام بها وتبليغهاء في قوله 
«بلغوا عني ولو 50 وقوله انض الله عبدا سمع مقالتي فوعاها 3 ثم بُلّنها 
عني» قرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهي5), 
وكان يقول 55 : «ليبلغ الشاهدٌ الغائبء ربٌ مبلغ أوعى من سامع»©. 
وهذا القول أثره العظيم في نمو الانصال الشخصي وشحذ الهمم للتبليغع» كا 
له أشره الكبير في الاتصال الجمعي أو اللماهيري , هذان النوعان اللذان 
يعدان ركني علم الاتصال أحَد علوم الاعلام ووشائله في العصر الحديث, 
وبما يؤكد وجوب الاعلام والتبليغ قوله ع : «من سُئل عن علم فكتمه أَبلممَ 
بلجام من نار يوم القيامة»ه0). 

وكان رسول الله يك يأمر الوفود التي تفد إليه كل بآن يجملوا الإسلام 
إلى من خخلفهم ويعلموهم كا تعلموا منه :83 *. 

وقد حذر الرسول 5 أهل العلم من عدم نثر علمهم وتليغهة وحذر 
البهال من البقاء على جهلهم في قوله: دما بال أقوام لا يمَقَهُون جيراتهم ولا 
يعلموهم ولا يعطونهم ولا يأمروهم ولا ينهوتهم» وما بال أقوام لا يتعلمون 
من جيرأتهم . . فقالوا: أمهلنا سنةء ا ا ويعلموهم 
ويعظوهى ثم قر] ا هذه الآية: لِلْعِنَ الذين كفروا من بتي اسرائيل على 


(5) التحل: 44 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ص4" ج١‏ وما بعدها. 
(1) صحيح اليخاري بحاشية السندي ص"؟ ج7. 

(4) مسند الامام أجد صره حديث الملااج14. 

فك انظر قتي الباري ص4كذاج١؟.‏ 
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نسان داود»<» كل هذا له شأنه في النشاط الاعلامي ووسائله . 


سل إقه حسبةٌ لله عز وجل : أي يقوم به العبد تقرباً إلى الله حتسباً أجره 
عندىء لا يبتغي غير وجه الله في ذلكء لا يريد من اقلق جزاءاً وله 
شكوراء قال رسول الله يك : دإن الله لا يقبل من العمل إلا ماكان خخالصاً 
لهو 

وقال كَل لعل رضي الله عنه «فوالله لآن يهديّ الله بك رجلا واحداً خيرٌ 
لك من حمر النّعَم 5-5 


5- من أبرز ختصائص الإعلام الإسلامي أنه موضوعي » لا يتاثر بميل أو 
هوى» وهذا مبني على ثلاث ركائزء وبعبارة أخرى مرد هذه الموضبوعية إلى 
ثلاثة أسباب. : 

السبب الأول الإيهان: فالمؤمن يلتزم بالحق فلا يزيد عليه ولا ينقص 
مله ولا يغير فيه. 

والسبب الثاني : أنَّ الشْلّم به من عند الله عز وجل وعلى لسان وسول 
الله يله فهو عقيدة أو تشريع أو أدابء إنه دين ليس لأحد أن يطاله من 
قريب أو بعيد إلا بها شرع الله من البيان» وقد قال و : «من ؟حدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد» . 

والسبب الثالث مبني على الخاصة السابقة, وهي كون الاعلام حسبة 


)١‏ وتام الأية لإعلى لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون . كاتوا 
لا يتناهون عن منكر فعلو لبس ما كانوا يفعلون» الايتان [امائدة: ملاء هلا 
والتناعي يشمل الاعلام باحكام الله عز وجل والحديث في مجمع الزوائد ص 51354 
جل وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ص45لا2 ج1١‏ . 

(*) أخرجه مد قٍ مسئده ص85 ١‏ ج84 والنسائي في كتاب المهاد. 

(س) أخعريجه البخاري ومسلم . 


مهيا 


لله عز وجل لا مدخحل فيه لميل أو هوىء وبهذا سد ياب التحريف والتزييف 
أو التهويل» أو التعمية. . مما ابتلى به إعلام هذا العصر في كثير من الأحيان 
فالاعلام الإسلامي موضوعي فيها يبلغ » وبعبارة أخرى موضوعي في رسالته 
والمرسل والرسل إليه بعيد عن الدعاية كل البعد ومعلوم ان الدعايه (علم 
صنع التأثير في الاخرين) بغض الطرف عن حقيقة ما تكون الدعايه له فقد 
تتعمد وسائل الدعايه اشفاء -حقيقه لظروف مكانية أو زمانيه ,أو تهويلها, أو 
تشويبها من اجل الوصول إلى الخدف الدعائي المطلوب ولن تجد شيئا من هذا 
في الاعلام الإسلامي ولوتناول المعلم به خصوصيات المعلم المبلغ . ولا ادل 
على هذا من حديث أبي ذر رضى الله عنه قال :قلت يا رسول الله ألا 
تستعملنى؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: : يا أبا ذر إنك ضصعيف» 
وأنها أمانةه وفي رواية يا ابا ذر إني اراك ضعيفأًء وانى أحب لك ما احب 
لنفسى لا تأمرن على اثثين ولا تلين مال يتيم (أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم . 
ه إنه إعلام مُوَّْقء لأنه مبني على قواعد التثبت والاستيثاق التي أمر الله 
تعالى بهاء كما في غوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونوا 
رجلين فرجل وأمرأتان ممن ترضون من الشهداء. . 0# 

وقول عز وجل : «ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيتوا أن 
تصييوا قوماً ببجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 594 وقال قله : «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»© وقال : «مَنْ حَدِّتٌ عني بحديث يُرَى 


رع البقرة: 087 , 
(؟) المسجرات : ؟ 
(#) حديث متوائر أخرجه أصحاب الككتب الستة والامام مالك وأحمد وغيرهم . 


معواك- 


أنه كذب فهو أحد الكاذبين)0 . 


5 إعلام منيجي هادف: إنه يقوم على منبيج الإسلام وبيانه من خلال 
مصدريه الأصليين الكتاب الكريم» والسنة المطهرة» ويهدف إلى إقامة شرع 
الله عز وجل وآدابه» بين عباد الله سبحانه وتعالى على أرض الله تحقيقاً 
لاستخلاف الله تعالى عياده كما في قوله: #.. إني جاعلٌ في الأرض 
خليفة . . 204©. كقوله تعالى: #الذين إن مكناهم في الأرضى أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكأة وأمروا بالمعروف وَحبوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور#»© ‏ 

7 عام شامل : عموم الإسالام وشموله فهو صوته ولسائه. وقلمه وبيانه» 
المعبر عن عقيدته وإحكامه وشرائعه. المبين لآدابه وأخلاقهء يتناول أمور 
الدنيا والدين» والحياة والآخرة» وكل مايتعلق بالفرد والجماعة في السلم 
واخرب والمتشط والكيرةء جليله وصغيروء عامه وخاصه ما دام له صلة 
بالإسلام والمسلمين من قريب أو بعيد» من عدو أو صديق . 


بابه مفتوح لجميع المسلمين. لا يختص بفكة معينة» أو بجياعة دون 
أخرى» ولا يدخل في تقديره أي اعتبار أوناظم سوى الاختصاص والتقوى» 
وفي مقدمة هؤلاء العلياءٌ العاملون» قهم ورثئة الأنبياءء وقد تصدر الرسول 
للدعوة والتبليغ » وكلف من أصحابه من رأى فيهم القدرة على ذلك 
فأتفذهم إلى من حوله يبلغون الرسالةء ويؤدون الأمانة » وهو الآسوة الحسنة. 
كيا قال سبحانه وتعالى: لإلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا»© . 

1١ج أخرجه مسلم صرهة‎ )١ 

(5) البقرة: +#, 

زفة الج : 2 

(4) الأحزاب: 71. 
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ويقوم المسلم بدوره الاعلامي بدافع ذاتي» وطواعية نفسيةء امتثالاً لأمر 
الله عز وجل وتقربا إليه - سواء أكلفه المسؤولون أم لم يكلفوه ‏ ما دام يعرفه 
حكم اللهء وأصول ما يدعو إليه وفروعهء جما فصلنا القول فيه في الخاصتين 
الأول والثانية» وإذا أنيطت به مسؤولية الإعلام بتكليف أولي الأمسر 
تضاعفت مسؤوليته: التي شملت واجب الإعلام والتبليغ وواجب أداء ما 
أنيط به. (أي وظيفته . 


4 اعلام منظم مسؤول: تشرف عليه الدولة بها يحقق إقامة شؤون الأمة» 
وإنارة سبلهاء وتيسير أمورهاء ورعاية مصالحهاء وبيان حقوقها وواجباتها» 
والمحافظة على كياتباء بصيانة عقيدتها ودينها وآدابها وألاقهاء وحسن رعاية 
ناشعتها من جميح النواحي التربويةء الفكرية والدينية والصحية والاجتماعية 
واللغوية. . ودفع كيد أعدائهاء ونقض مكرهم وتدبيرهم » با يراه المسؤولون 
مناسبا في كل عصر ومص. مما تقتضيه السياسة الشرعية في المحافظة على 
مقاصد الشريعة» وما يلحق مها0)» ومعروف من القاعدة الشرعية (ما لاايتم 
الواجب إلا به فهو واجب) وإن تنظيم الإعلام في أيامنا هذه وحسن 
الاشراف عليه من أهم الضروريات التي يقتضيها هذا العصرء لآثاره 
الخطيره الخليلة, القريبة والبعيدة. 

٠‏ يقوم الإعلام الإسلامي على جميع الوسائل المشروعة» ويفيد من كل 
ما يسهم في تبليغ الدعوة, ونشر الإسلام وبياته. وتوسيع آفاق المسلمين 
وتثقيفهم» ويستعمل جميع الأساليب التي تحقق ذلك» فلم يدع الرسول 6 
أية وسيلة بمكنة في عصره من غير أن يفيد منهاء إفادة حكيمة ثامةء ويسخرها 


-4 . سحفظ النفس . د حفظ العقل‎ * ١ حفظ الدين‎ -١( مقاصد الشريعة خمسة‎ )١( 
حقظ النسل . ه حفظ المال).‎ 


ات يقر قاس 


في تبليع السدعصوة بما يتاسب الزمان والمكان وأهلهياء مراعياً جميع الظروف 
المتعلقة بهم فكرياً واجتراعياً وغير ذلك مما يكفل بلوغ الذروة في العمل» 
والتدرج في معارج الال حتى قم له مايريد وتحقق قول الله عز وجل «إذا 
جاء نصر الله والفصح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» ‏ لق 


١‏ تضوع أساليبه على مختلف وسائله: إن الدارس لهج النبي 355 في 
الدعوة إلى الله عز وجل» المتتبع لدقائق أموره وأخبارهء يقف على أصول 
إعلامية وتربوية بالغة الأثرء تؤكد عظيم الدعرة والداعية» وتبين آثارها 
الايجابية في المدعوين » من التاحية الوجدانية والفكرية والسلوكية» على جميع 
المستويات واحتلاف الظروف والبيكات . 29 


(1) سورة النصرء وهي ثلاث آيات. 

)١(‏ والامثلة على هذا أكثر من أن تحصى عنها (أن فتى من قريش أتى النبي 6 فقال: 
يا رسول الله ائذن لي في الزناء فأقبل القوم وزجروه فقالوا: مه مه. . . فقال: أدنه 
فدنا منه قريباً. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا 
الئاس يحبونه لأمهاعهم . قال : أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول جعلي أثله 
فداك». قال : ولا الناس يحبوئه لبناتهم ‏ ثم ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخته وعمته وخخالته. وفي كل ذلك يقول الفتى مقالته . (لا والله يا رسول الله جعلني 
الله فداك) ثم وضع رسول الله يي يده عليه وقال : واللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبهء 
وحصن فرجهء . قال راوي الخير فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شي». جمع 
الزوائد ص9؟١‏ ج١1‏ . 

ومنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل من بي فزاره إلى النبي 
كي فقال: إن أمرأتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكرته, فقال له النبي 5ه : هل لك 
من إبل؟ قال: : العم . قال : فا ألواهها؟ قال: حمر قال: هل لك فيها من أورق؟ 
قال : إن فيها لَوركا. قال: قانى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نَرَعْهُ عرق . قال: ع 


وه 


فلم يدع أسلوياً من أساليب البيان إلا سلكهء في أحاديته ومكاتباتهء 
وتعليمسه وعسظاتهى وخطبه وتوجيهاتهء في دروسه ومعسكراته» بين ترغيب 
وذرهيب» سمته التيسير لا يشويه تعسير» والتبشير لا يعكر صفوه تنفيرء» 
والرفق لا يشينه عنف . 

يمتطي في تعليمه وإعلامه صهرة (الإخبار) القصص اسلوياء فيشد 
الاسياع إليهء وينتقل إلى الاستفهام فتجتمع القلوب عليه» ويسلك الحوار 
سبيلاً فيحفز امم بين يديهف وَيُْرَحٌ على الحكم والأحكام والأمثال فتشرئبٌ 
الأعناق إليهء ويرسم حيناً ويشبه أحيانأء فيقرب البعيدء وينقض العنيدء 
ويشحد العتيدد»؛ ويدعو داعي الجهاد فيقف بين أصحابه خطيباء 


#دوهذا عسى أن يكون نزعة عرق) فخرج من عند رسول الله ل طيب القلب» صاقي 
النفس. انظر صحيح مسلم ص/17١‏ ج؟ الحديث4! و٠٠‏ . والأورق الذي فيه 
سواد ليس بصاف. والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب» شبه التبي وَل حال وليده 
وقاسه على حال جماله وما عهده فيهاء حتى انتهى إلى نتيجة مُسَلَّمَةٍ عند الأعراي » 
لا تحتاج إلى جدال أو تقليب نظر. 
ومنها أن إعرابيا دخل المسجد. . ول يلبث أن بال فيه فأسرع الناس إليهء 
فقال لهم رسول الله ي: وإنيا بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين» أهريقوا عليه 
دلوا من ماء؛ أو سجلا من ماء» وقال للأعرابي - وهو سحديث عهد بالإسلام ‏ إن 
مثل هذا لا يصلم في هقا أوكأ قال كله . إنظر قتح الباري ص مخ ووم جد 
ومسند أحمد ص 44 ! حديث 4 هلالا ج17 وص؟١؟‏ حديث 5 هلالا ج5١‏ بتحقيق 
أحمد شاكر. واتظر كتابنا أصول الحديث ص5957, وحاضراتنا في مساق (أساليب 
الدعوة) لالفصل الدراسي الأول على طالبات جامعة الامارات العربية المتحذة العام 
الدرامي 1484-1541 وحاضراتنا في منهج الرسول 246 في التربية على طالبات كلية 
التربية في مساق (طرق قدريس التربية الإسلامية؟) في الفصل الدرامي الأول من 
علم 4/1448 4ة1. 
)١(‏ العتيد : المعد المهيأً الستعد. 


شد ايد 


ويتقدمهم قائدأًء فيحف به الأبطال» ويتسابق إليه الفرسان» وتحلو الشهادة 
في ميادينه . . . وإذا ما عاد إلى مسجده بين اخوانه وأحبته» ووقف بين يدي 
الرمن في خشوعء اصطفت وراءه الجموع» ووجلت القلوب وَدُرفت 
الدموع» ما أعظم أسلوبهء وما أروع بيانهء وما أبلغ تاثيرو: الذي انتهى 
بمئات الألوف تردد معه يوم الحج الأكبر: (لا إله إلا الله ويحدهء صدق 
وعدهء ونْصر عبده وأعز جنده» وعزم الأحزاب وحده. . ) تشق من القلوب 
عئان السماء» فلا تسمع في جزيرة العرب وما حوها إلا صداه. 
وقد أن لنا أن ننتقل يعد هذا إلى الفصل الثاني من موضوعنا . 


حيو وت 


لقص 2 : المع اي 
دمَايم الإملآم ذَمن الرَسول يَيقِاَوٌ ووسَائله ٠‏ 
نتناول في هذا القصل دعائم الاعلام زمن النبي وله ووسائله 
ومئاسباته» وجدير أن يفرد كل واحد من هذه ببحث مستقل» ليوق حقه» 
ونكتفي في هذا المقام بالايجان فا لا يدرك كله لا يترك جله . 
١‏ نشاط الرسول 446 : 
بذل الرسول ول جهده في تبليخ الدعوة ونشر الرسالةء فلم يدع وسيلة 
للدعوة إلا استفاد منباء ولا سبيلا إلا سلكها ولا فرصة سانحة إلا شق طريقه 
إليها» ولا مناسبة إلا كان له نصيب فيهاء فلم يذر قريباً إلا عرض الإسلام 
عليهء ولا بعيداً إلا شد الرحال إليه» يدنو البعيد بهمتهء وتذلل الصعاب 
لعزيمته» يحدوه الأمل. فيجد بالعمل» لا يكل ولا يمل. فلا يثنيه تجهم 
قريب» ولا صدود بعيد(). 
عرض نفسه على القبائلء واجتمع بوفودها في المواسم. ودعاهم إلى 
الإسلام في السراء والضراءء في الشدة والرخاء فلم يأل جهداء وم يدخر 
وسعأء -حتى عز الإسلام وأهله. وقامت دولته. وقويت شوكته. وخفقت 
رأيته . 
1ع اسلعديث في هذا الموضوع يطول انظر سيرة ابن هشام صن 81/١‏ و/11" ونه" و4 ه76 
و27 ج؟ ونور البقين ص 7-76 وس 


لملا 


؟ طبيعة الإسلام ونظامه المديد : 

بدأ الرسول 356 دعوته سراء لا عرف من شدة قومه وتمسكهم بما كان 
عليه الآباء والأجداد, ثم جهر بدعوته. مان الناس يتناقلون أتخبار 
الإسلام » ويتساءلون عما يدعو إليه الرسول يكلِه وعنه وعن أهدافه ومراميه » 
فكان بعض من يسصع بالدعوة يقبل على رسول الله يك فيسأله عن 
الإسلام » فيتلو عليه بعضن ما أنزل الله تعالى من الكتاب المبين» فيدرك أمر 
الدعوة فيعلن اسلامه. ثم ينطلق إلى قومه يبلغهم ما رأى» وخبرهم ما 
سمعء. من هذا ما حصل لعيدالله بن مسعوده», ولأي ذر الغفاري. فقد 
كان أبوذر من أهل البادية فصيحاً. عذب الحديث» بلغه أمر الرسول 8 
فقال لآخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي يأتيه خبر من السماءء واسمع من قوله. ثم اثتني » فانطلق أخوه حتى 
قدم مكة المكرمةء وسمم من الرسول 85 ثم رجم إلى أيه أبي ذر فقال : 
رأيته يأمر بمكارم الأخلاق: ويقول كلاماً ما هو بالشعر» ققال: ما شفيتني 
جما أردت » فتزود وحمل قربة له فيها ماءء ورحل إل ألنبي وي فقدم مكة. . . 
وبعد ثلاثة أيام لقي الرسول وهو وسلم فسمح منه فأسلم مكانه. فقال له 
النبي يي ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري . قال: والذي نفسي 
بيده لأصرخن بها بين ظهرائيهمء» فخرج حتى أتى اللسجد فتادى بأعل صوته 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقام القوم فضريره حتى 
أضجعوره» وأتى العباس فاكب عليه وقال: ويلكم أولستم تعلمون أنه من 
غفارء وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه» فأنقذه مهم ثم عاد من الغد 


)١(‏ انظر مسند الامام أحمد ص 5١٠١‏ ج52 و:.14 ج” حديث 44117 تحقيق إحمد شاكر 
وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص؟ ١‏ ج١.‏ 
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بمثلها وثاروا إليه فضر بوه فأكب العباس عليه فأنقذه2» . وقال له يق : «فهل 
أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينقعهم بك ويأجرك فيهم» © فأتى أخاه 
قدعاه إلى الإسلام فأسلم» ودعا أمه فأسلمت ودعيا قومهما فأسلم نصفهم . 
وأسلم الباقون بعد الحجرة © ومثل هذ! ما كان من ٠شركي‏ مكة ١‏ حين قدم 
إليهاء الطقيل بن عمرو السدوسي ء فقد كان شريفاٌ شاعراً ملياً كثير 
الضيافة, عرغت قريش منزلته في قومه ومكانتهء قتسارعوا إليه. يقولون له: 
(إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا 0 يناء وقرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه . . ) أرادوا 
أن يصدوه عن الإسلامء. فتوى ألا يسمع من الرسول وق حتى 3 يؤخذ 
بسحره كما ادعوا. . وعند الكعبة سمع رسول الله يه يصللي» فأعجب با 
يتلوء فذهب معه إلى منزلهء فعرض عليه الإسلامء وتلا عليه القرآن» فشعر 
بحلاوة الايهانء فأعلن إسلامه. وعاد إلى قومه يدعوهم إليه . . © فرد الله 
كيد المشركين في نحورهم. . وأمنت قبيلة دوس ثم هاجر أكثرها من اليمن 
إلى الرسول يإ في المدينة . ومثل هذا ما كان من ضام بن ثعلية © . 
* المؤمنون: 

كان لنشاط المؤمنين أصحاب رسول الله يل أثر كبير في نشر الإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. انظر جمع الفوائد ص47© ج١.‏ 
(؟) انظر جمع القوائد ص 081١‏ ج١‏ . 
انظر جمع الفوائد ص 49-841 ج1 . 
)4١‏ انظر طبقات أبن سعد ص 11/8 و19/5 قسم١‏ ج4» والاصابه قي تمييز الصحابة 


ص81” ج" وسيرة أبن عشام صن 4-410 8 ج” وكتابنا أبوهريرة راوية الإسلام 
الطبعة الثالثة ص58 وما بعدها. 

(ه) انظر فتح الباري ص65١‏ ج١‏ ومسند الامام أحمد ص8١١‏ ج8 وص4 75 ج١1‏ 
وص ١١١‏ ج15 
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وتبليغه» نشاط اعلامي يبين عقيدة الإسلام وأحكامه وآدابه بها لا يدع سؤالا 
لطالب علمء ولا استزادة لمستزيدء فقد وقفوا نفوسهم لذلك ولا أدل على 
هذا مما اسلقنا ذكره قبل قليل عن أبي ذر رضي الله عنه. . وكانوا يسمعون 

من الرسول وق ويبلخون ذويهم وكانوا يحرصون على حضور مجالس الرسول 
حرا شديداً إلى جانب قيامهم بأعالهم المعاشية من رعاية وتجارة 
وغيرهاء وقد يتعذر على بعضهم دوام ملازمته يي فيتناوب مع بعض أصحابه 
ينزل يوما إلى النبي كل فيسمع منه ثم يعود إلى مقامه فيبلغ صاحبه. وينزل 
صلحيه في اليوم التالي إلى الرسول يل فيسمع منه ثم يعود في المساء إلى 
صاحيه بخير الوحي » وير ذلك اليوم » وهذا ما كان يفعله عمر رضي الله 
عنه وجار له من الأنصار في بني أمية بن زيد. من عوالي المدينة" . 


ومن الصحابة من كان يسمع من الرسول ولي ثم يعود إلى حيه يعلمهم 
ويصلي فيهم”" . 
4- نشاط أمهات المؤمتين رضى الله عمبن : 

كان لأمهات المؤمنين فضل كبير في تبليغ الدينء ونشر الإسلام وبيان 
أحكامه في المسلمين عامة, وفي النساء خاصةء ففي أول البعثة سحين عاد 
الرسول #ِ من غار حراء بعد أن تزل الوحي إليه عاد إلى السيدة خدية 
رضي الله عنهاء وقد أخذته الرعدة والقشعريرة من روع ما رأى وسمع حين 
نزل عليه جيريل عليه السلام - فقال: زملوي زملوني. . حتى إذا ما هدآ 
فؤادهء واستراحت نفسه أخير السيدة خديجة » رضي الله عنها الب وقال لد 
خحشيت عل نفسي لآن الَلْكَ غَطه غطة شديدة ثم أرسله وم يسبق له عهد 
)١(‏ أنظر فتح الباري ص560١‏ ج١.‏ 
(5) كمعاذ بن حبل وصلاته وراء رسول الله وك ثم انطلاقه الى حيه فيصل فيهم حديث 

متفق عليه أنظر فتتح الباري ص177 ج ١"‏ وسيل السلام ص76 ج؟ . 
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به فقالت: (كلاء والله ما يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتحمل 
الكل وتكسب المعدوم » وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق » فلا 
يسلط الله عليك الشياطين والأوهام» ولا مراء أن الله اخمارك لهداية 
قومك) . وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل أحد من تنصر في الجاهلية » 
وكان له اهتام بكتب أهل الكتابء فأخيره النبي كي بها عرض لهء فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي نَيّلَ الله على موسى ء ثم قال: يا ليتني فيها 
جذعادإذ يخرجك قومك من بلادك. فقال 285 : أو مخرجيّ هم؟ قال: لى 
يأت رجلٌ قط بمثل ما جكت به إلا عودي ‏ قال: وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا مؤزرا. ثم عاد وَل ومعه السيدة خديجة رضي الله عنهاء ثم لم يلبث 
ورقة أن توفي). وقد بذلت السيدة خديجة رضي الله عنباء من مالحا ووقتها 
وجهدها في سبيل الدعرة الكثين الكثيس 


وكان لسائر أزواج النبي وه أثر كبير في نشر الإسلام» وقد اشتهرت 
السيدة عائشة رضي الله عنها بعلمها الغزيرء وحرصها على فهم بحكام 
الدين» فكانت تبين ذلك للنساء اللواي يخجلن من أن يسألن الرسول كه 
عن أمورهن» فيجدن عندهاء وعند أزٌواجه يق ما يشفي غليلهن. وقد 
عرف المسلمون مكانتها العلمية فكانت عحط أنظار العلماء وطلاب العلم بعد 
وفاة الرسول يلل ومرمجع المستفتين في كثير من أمور الدين . 
ه الصحابيات : 


كان لنساء المسلمين أثر عظيم في نشر الإسلام وتبليغه لايقل عن أثر 
الصحاية رضى الله عنهمء لأمرين أساسيين» الأول منها المكانة الرفيعة التي 


(1) جذعاً: أي شاباً. 
(9) انظر سيرة ابن هشام ص/270- 784 ج١1‏ - 


سهالانه 


.حظيت بها المرآة في الإسلام» بعدما كانت عليه في الجاهلية» من ظلم وضياع 
في الحقوق والميراث والمعاملات. لأنما لا تحمى حمى القبيلة؛ ولا تحمل 
السلاح كيا يحمله الرجال, فلم يكن ها شأن اجتماعي يذكر, . ولا رأي 
سيامي يناقش» ولا نصيب في الأموال والمتاع » إلى غير هذا مما كانت تعانيه » 
فتنسمت في الإسلام روح اللحريةء والكرامة الإنسانية» وتمتعت بكافة الحقوق 
الأدبية والمالية والاجتاعية والسياسية» التي ل تحظ ببحضها كثيرمن نساء العالمم 
في عصرنا هذاء ويبذا اتسعت آفاقها وتغيرت نظرتها للحياة» فكان هذا أثر 
عظيم في دورها الإعلامي » وإذا انضم إلى هذا السبب العاملٌ الثاني وهو 
اهتيام الرسول يَكلِك بتعليم التساءء وحضه إياهن على طلب العلمء ونشرءد» 
تجى لنا أثر المرأة المسلمة آنذاك في الإعلام ونشر الإسلام. لقد كان 
للصحابيات أثر كبير في تبليغ أحكام الإسلامء وبخاصة ما يتعلق منها 
بالنساء وحياتين الزوجية . نقلنها إلى خلفهن ‏ كان من الصعب أن يسأل عنها 
الصحابة رسول الله 85 . 
كددار الإسلام: 

كان الرسول كلل قد اتخذ دار الارقم بن عبد مناف ين سعد بمكه مركزا 
للدعوة الى الإسلام. حين كانت الدعوة سرية أول عهدهاء وكانت تسمى 
دار الاسلامء يلتف. المسلمون حوله بعيدا عن المشركين» يتلون كتاب الله 


)١(‏ خصص الرسول و للساء مجالس خخاصة في أوقات معينة يتلقين فيها الإسلام 
وأحكامه بين يدي رسول الله ولي حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ( عم 
النساء نساءٌ الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين), فت الباري ص 578 
جث١ء‏ وإنظر مسند الإمام أمد ص 6+ ج17 تحقيق أحهد شاكر وفتح الباري صن5١7‏ 
ج١.‏ هذ! إلى جانب أن بعضهن كن يشهدن صلاة الجباعةء كيا كانت أكثر النساء 
يشهدن بعض المواسم كصلاة العيد. 


55 


ويتعلمون ميادىء الإسلام » ويحفظون ما يتنزل على الرسول 6 من القرآنء 
ويخرجوت من دار الإسلام بعد ان يتزودوا من العلم ما شاء ألله تعالى هم أن 
يتزوجوا - ليبلغوا ما تعلموهء ثم ما لبث أن أصبح منزل الرسول 46 معط 
نظار المسلمين في مكة المكرمة ومعهدهم الذي يتلقون فيه القرآن الكريم 
والسنة» ودائرتهم الاعلامية التى ينطلقون منبا لأداء الأماتة وتبليغ 


الورسالةة" . 
٠‏ البيت العتيق : 


كان الرسول كله يدعو الناس سراً ولا يعرض لمجالس قريش وتجامع 
لعرب» وكان المسلمون يخفون عباداتهم ولا يعلنونها حذرا من تحصب قريش 
وغيرها من مشركي العرب 3 قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : ما زال 
لبي يي مستخفيا حتى نزلت «ؤفاصدع با تؤمر» فخرج هو واصحابه 0 
أي يعلنون الدعوة ويبلغونها. وكا نزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك 
الأقربين 4 أتى النبي يكل الصفا0» فصعد عليه ثم نادى: : ليا صباحاه»ة 
فاجتمع الناسش إليهء بين رجل يجي ء إليهء وبين رجل يبعنثٌ رسوله» فقال 
رسول الله وه : يا بي عبدالطلب» يا بني فهرء يأ بني لؤيء أرأيتم لو 
اخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: 
نعم »2 قال : وفإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدي» فقال أبو هب: : تبأّلك 


(1) انظر كتابنا أصول الحديث ص 8ه . 

)١(‏ الآية 484 من سورة الحجرء وانظر مختصر تفسير أبن كثير ص 75١‏ ج7١‏ وقتتح 
القدير ص ه4١‏ ج". 

.531١5 الشحراء:‎ 5 

(8) الصفاجبل صغير في الحنوب الشرقي من الكعية المشرفة كأن خارج المسجد» وصار 
الصفا والمروة والمسعى بينبما ضمن حدود إلبيت العتيق بعد توسيع الحرم المكي الذي 
أنجز في النصف الثاني من القرن العشرين (سنة /15190461). 


بع 


سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟ وأنزل الله عز وجل فيه قبت يدا أبي لهب 
وتبأ». وفيا قال بعد أن دعا قريشاً فعم وخص: «يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من الثار. يا معشر بني عبدالمطلب أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا فاطمة بنت محمد أتقذي نفسك من الثارء فإني والله لا أملك لكم 
من الله شيعا إلا أن لكم رحماً سأيلها ببلالها»:» وقييا قال: يا بي قصيء يا 
بني هاشم, يا بني عبد منافء أنا النذير» والموت المغين والساعة الموعد». 
«إنما مثل ومثلكم كرجّل رأى العدو فذهب يريا أهله ررجاء أن يسبقوه فجعل 
يتادي ومبتف يا صباحاه© . 


وصار الرسول ل وبعض أصحابه يجلسون في البيت العتيق» وكان 
الرسول يك يصل قيه. ولقي وصحبه بعد هذا مزيداً من الايذاء بالقول 
والفعل. ريبما يؤكد أن النبي في كان يجلس مع أصحابه حول الكعبة حديث 
أبي عبدالله خياب بن الأرث رضي الله عند قال: شكونا إلى رسول الله وكا 
وهو متوسدٌ بردة له في ظل, الكعبة - وقد ثقينا من المشركين شدة ‏ فقلنا آلا 
تستنصر لنا آلا تدعو لنات. 


)١(‏ أي سأصل قرايتي بآقل قدر لا يقطعها. 

(؟) انظر مختصر تفسير ابن كثير ص 1017-51 جد 1+ وفتح القدير ص ١5‏ ج54 ,. 

(#) وتتمة الحديث «فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الْرجُلُ فيحفر له في الآرض فيجعل 
فيهاء ثم يؤتى بالنشار فبوضع على رأسه فيجعلٌ نصفين ويمشطً بأمشاط الحديد ما 
دون الحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينهء والله ليْتَسَنٌ الله هذ! الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخافُ إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم 
تستعجلون». أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي انظر كتاينا (قيسات من هدي 
النبوةع) ص 8 1ء وأنظر جلوسه ويةِ عند الكعبة ومعه أبو بكر سيرة الرسول 25 لابن 
هشام ص 0ه" ج١1‏ . 


ل 


ه أسواق العرب : 

بعد أن أمر الرسول و بالجهر في الدعوة لم يدع مكاناً تجتمع فيه العرب 
إلا وأتى إليهء ولا مجلساً إلا وقف عليه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة . 
من هذا ما رواه الامام أحمد رحمه الله عن أبي الزناد تمال: أخيرني رجل يقال 
له ربيعة بن عياد من بني الديل» وكان جاهلياً فأسلم. قال: (رأيت النبي 
يك ني الجاهلية ‏ أي قبل إسلامه هو أو قبل أن ينتشر الإسلام في الجزيرة - 
في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أبها الناس قولوا لا إله إلا ائله تفلحوا» 
والناس مجتمعون عليهء ووراءه رجل وضيء الوجه» أحول ذو غديرتين» 
يقول: إنه صابىء كاذب» يتبعه حيث ذهبء فسألت عنه, فقالوا: عمه 
أبو لحب0©»ء وفي رواية أن أبا جهل كان يحثى عليه التراب يقول: يا آيها 
الناس لا يغوينكم هذا عن دينكم» فإنا يريد لتتركوا دينكمء ولتتركوا اللات 
والعزى» وما يلتفت إليه يله" . ا 

وروى أبن سحاق عن ربيعة بن عباد قال: إن لغلام شاب مع أي 
بمنى » ورسول الله 5 يقف على منازل القبائل من العرب. قيقول: يا بني 
قلان؛ إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئأء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأغداد, وأن توؤمنوا بيء وتصدّقوا ي» 
وقنحون » حتى أبين عن إلله مأبعثي به. قال: وخلفه رجلٌ أحولٌ وضيع+ 
له غديرتان» عليه حلة عدنية» فإذا فرغ رسول الله 2 من قوله وما دعا 
إليهء قال ذلك الرجل : يا بني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا الات 
والعزى من أعتاقكم » وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقينش0©. إلى 


(1) مختصر تفسير أبن كثير ص 549 ج”7. 
() انظر جمع الفوائد صن 58 ج” . 
"١‏ وإلى هذا الي تنسب الإبل الآقيشية » وهي غير عتاق تنغر من كل شيء. 


له 


ماجاء به من البدعة والضلالة» فلا تطيعوهء ولا تسمعوا منه. 


قال: فقلت لأبي: (يا أبت من هذا الذي يتبعه ويردٌ عليه ما يقول؟ 
قال: هذا عمه عبدالعزى بن عيدالمطلبء» أبوهب) ©2‏ 


9 مواسم العرب: 


وكان الرسول وي لا يدع للعرب موسا إلا يوافيه ويدعو المشاركين فيه 
فيأتي إلى القبائل في منازهاء ويدعوها إلى الله تعالى وإلى الإسلام» ويعرض 
عليهم نفسه. وما جاء به من الله من الغدى والرحمة, ولا يسمع بقادم يقدم 
مكة من العرب» له مكانة فيهاء أو يد في المكارم إلا تصدى له فدعاه إلى 
الله عز وجل وعحرض عليه الإسلام. وتلا عليه القرآن» فكان منهم من 
يؤمن ؛ ومنهم من يتولى عنه» ومنهم من يرده بغلظة وجفاء. ومتهم من يحول 
بينه وبين الإسلام ميله وهوأه:" . وكان يفيد من موسم الحجء فيلقى القادمين 
إلى مكة» وإلى مشاعر احج فيجلس إليهم ويعرض عليهم الإسلام » ويقرأ 
عليهم القرآن ومثل هذا تم مع الأتصار في بيعة العقبة الأولى» قلما عادوا 


. السيرة النبوية لابن هشام ص 297 ج31‎ )١( 

(؟) عرض الرسول ة نفسه على بن عامرء ودعاهم للإسلام فقال أحدهم: (والله لر 
أي أذت هذا الفتى من قريش» لأكلت به العربّى ثم قال للرسول #لة: أرأيت 
إن تحن بايعناك على أمركء ثم أظهرك الله على من نخالفكء آيكون لنا الأمر من 
بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: غقال له: أفتهدف نحورنا 
للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا: لا حاجة ثنا بأمركء فأبوا عليه) , 
فلما رجعوا إلى قومهم أخبروا شيخاً كبيراً هم لا بقدر أن يواني المواسم ‏ بها كان في 
موسمهم من أمر الرسول يق فقال: (والذي نفس فلانٍ بيده إنها لحق. فأين رأيكم 
كان عنكم) سيرة ابن هشام ص 4596 ج١‏ وانظر لقاء الرسول 45 لسويد بن 
صامت» وإياس بن معاذ المرجع السابق ص 488-458 بج١.‏ 


3500-72 


إلى قومهم في المديئة المدورة» ذكروا هم رسول الله و , ودعوهم إلى الإإسلام 
ففشا فيهم » حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ لرسول الله يلل » 
وذكر للإساحم 9 ثم كانت بعدها بيعة العقبة الثانية التي ضمت ثلاثة 
وسبعين رجلا وامرأتين» وأرست قواعد الإسلام في المدينة المنورة» وهيات 
لقيام دولته» وارتفاع كلمته. بقضل الله تعالى ونصرته. 

: أول وفد إعلامي للمسلمين خارج الجزيرة‎ ٠ 


اك الس اع الي لحو اجو ل 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يُظلمٌ عنده أحدء وهي أرض صدق» حتى 
يجعل الله لككم فرجاً مما أنتم فيه فخرج من أصحابه يل عشرة رجال ومس 
نسوة» فراراً بدينهمء ومحافة الفتنة» فكانت أول هجرة في الإسلام» ولم يبق 

مع النبي و إلا القليل» ثم رج المهاجرون بعد ثلاثة أشهر وقاطعت قريش 
النبي 5 فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام وقومه وبعض المسلمين شعب 
أي طالب وأمر جميع ال مسلمين بأن يباجروا إلى الحبشة فهاجر نحو ثلاثة 
وثمانين جد وثاني عشرة أمرأة. فأحسن النجاقي جوارهم . وعبدوا الله لا 
يخافون على دينهم أحداً» فليا علمت قريش بحاهم واستقرارهم أرسلوا إلى 
النجاشي رجلين شديدين 2: وججمعوا لها هدايا للنجائي وحاشيته وأعيان 
رجالهء ليحرضوه على إخراج المسلمين من أرضه ويسلمهم المسلمين» 
فأرسل النجاشي إلى المسلمين فجمعهم بالرجلين» ثم سالهم عن حاطم وعن 
ديتهم فبينوا له دعوة الرسول ككل وما يأمر بهء فقال النجاشي لجعفر بن أبي 
طالب رع ب مي 1 نعم . فقال 
له النجاشي : فاقرآه علي فقرأ عليه صدراً. . سورة مريم لاكهيعص». 


(1) انظر المصدر السابق ص 47٠‏ ج١1‏ . 
(؟) الرجلان هما عمرو بن العاص وعبدالله بن أبي ربيعة المخزومي . 


ل 


فبكى النجاشي حتى اخضلت لخيته وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلا 
عليهم : » ثم قال النجائي : إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
وإحدة. انطلقاء فلا والله لا أسلمهم ! إليكا أبدل ولا أكاده» وكان ذلك قبل 
المشجرة إلى المدينة اللنورة بنحو ثلاث سنين وعدة أشهرء وفي النجاثي 
وأصحابه نزل قوله تعالى : طوإذ! سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع# على ما ذكره أئمة المفسرين". 

: رسل التجاشي باسلامه وإسلام قومه إلى الرسول وله‎ ١ 


أتعرج ابن حميد وابن جرير الطبري وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأب بو الشيخ 
وابن مردوية عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : «إولتجدن أقرهم مودة للذين 
أمثوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن متهم قسيسين ورهباتاً وأعهم للا 
يستكبرون . وإذا سمعواء ما أنزل إلى الرسول ترى أعييم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 74" قال: هم رسل 
النجاثي باسلامه وإسلام قومهء كانوا سبعين وجلا يختارهم من قومه الي 
فالخير في الفقه والسن» وني لفظ بعث من نخيار أصحابه إلى رسول الله يق 
ثلاثين رجلاء فلا أنوا رسول الله بق دخلوا عليه فقرأ عليهم سورة [يس] 
قبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أته الحق فأنزل الله فيهم «ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا» الآية. 

وأمرج الطبري وابن أب حاتم عن السدي قال: بعث النجائي 0 
رسول الله يلل أثني عشر رجللاء سعة فسسيق وفسةارهاناً ينظرون إليه 


(1) انظر جمع الفوائد ص 8-56" ج1١‏ وسيرة ابن هشام ص 788-511 
راع انظر فتح القدير للشوكاني ص 54-8 ج3١‏ 
رم [المائدة: الى لامع 
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ويسألوته. فل) لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا وآمنواء فأنزل الله فيهم 
«إوإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول الله» الآية«» ‏ 

قال ابن اسحاق: (قدم على رسول الله لك وهو بمكة. عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارىء حين بلغهم خيره من الحبشة. فوجدوه في 
المسجد. فجلسوا إليه وكلموه وسألوه؛ ورجال من قريش في أنديتهم حول 
الكعبة» فليا فرغو من مساءلة رسول الله و عا أرادواء دعاهم رسول الله 
يك إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن» فليا سمعوا القرآن فاضت أعينهم 
من الدمع » ثم استجابوا لله وامنوا به وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يوصاف 
هم في كتابهم من أمرهء فلا قاموأ عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر 
من قريش» فقالوا لهم : خيبكم الله من ركب» بعثكم من وراءكم من أهل 
دينكم ترتادون هم لتأتوهم بخبر الرجل » فلم تطمئن جالسكم عتدهء حتى 
فارقتم دينكم وَصَدَّقتموه بها قال» ما نعلمٌ ركبا أحمق منكم . أو كا قالوا فقالوا 
هم : سلامٌ عليكم لا نجاهلكم » لناما نحن عليه؛ ولكم ما أتتم عليه لم 
نآل أنفسنا حير" آي لم نقصر في تحصيل الخير لانفسنا . تمالاشك فيهأآن لمثل 
هذا الوقفد أثره الكبير في نشر الإسلامء والإعلام به في أوساط قرمهم الذين 
أتوا ليستطلعوا لهم الخبر»ء فعرفوا الحق قأعلنوا إيهانهم به بين ظهراني المشركين 
لا يخافونهم على ديتبم » فمن الأولى أن ينشطوا في بلادهم ‏ حين يعودون إلى 
ذويهم ‏ في الدعوة إلى الإسلام . 
117 الاسراء والمعراج : 


قبل الطجرة بنحو ثلاث سنين أكرم الله تعالى الرسول طَقةِ بالاسراء 


)20 انظر فتح القدير للشوكأني ص فك ج؟. 
)١(‏ السيرة النيوية لابن هشام صى 87-891" ج١1‏ . 
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والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم بعروجه منه إلى 
السياوات العلاء ورأى من آيات الله العظيمة ما رأى» وكلفه سبحانه وتعالى 
وأمته بالصلاةء مس صلوات في اليوم والليلة بأجر سين صلاة» وكان من 
مرائيه وله ما يبشر هذه الأمة» وما يجحذرها من مواطن الزللء والروج عن 
أمر الله ما يطول ذكره مما تكفلت ببسطه كتب التفسير والحديث والسير. وكان 
هذا الحادث 5-5 البارز في حياة الرسول وق أثر إعلامي كبير, حين عاد 
الرسول وي وأخير قومه في نادييم. فتنادى المشركون وعجبوا لأمر الرسول 
وأنكروا عليه» فسأئوه عن وصفب بيت المقدس وعن قافلة تجارتهم 
القادمة من الشام » فوصف لهم البيت باباً باب تحجن كان إنارا لقا 
وصغه حتى قال بعضهم (أما النعت فقد أصاب)» فتتطعوا في السؤال عن 
عيرهم قأخيرهم يعدد ججهالما وأحوالها وعن موعد قدومهاء وصدق الواقع ما 
قال غير أتهم عاندوا وادعوا أن ما جاء به إنيا هو سحرٌ مبين» وتناقل الئاس 
الخبر فكانو! بين مصدق ومستغرب» واستغرقت آثار هذا الحادث العظيم في 
الناس فترة زمنية طويلة200. تضحد همم المؤمنين» وترد مكر المشركين» وف كل 
هذا إثارة للأفكان وتمييج للإييان» ونشاط للمؤمنين في أمر دعوتهم » وبيان 
أحكام دينهمء لا يقل عن الأنشطة الإعلامية المعاصرة في الندوات الثقافية» 
واللؤتمرات العلمية . 

“1 المسجد: 


كان الرسول يليك وأصحابه يصلون في شعاب مكة المكرمةء وفي دار 
الأرقم بن أبي الأرقمء أثناء الدعوة السرية» ثم أعلنوا صلاتهم حين أمر 
الرسول يل بالجهر بالدعوة إلى ا الرسول كله يصلي 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام صن 205-8837 ج١1‏ وجمم الفوائد ص 455-488 
اج؟ وفتح القدير ص ١4-1505‏ ؟ اج8. 
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في المسجد الحرام جائب الكعبة المشرفة» إلى أن كانت المجرة وبنى 26 
مسجده في المدينةء وأنشعت فيها مساجدها المشهورة. ويمكن أن نذكر 
بعض الحوانب الإعلامية الخاصة بالمسجد فيا يأتي: 
أ الأذات: 

في اللغة هو الإعلامء وتقول أذنه بالشيء أعلمه به وأذان الصلاة 
معروف» وقد شرعه الله تعالى للمسلمين في السئة الآولى من الهجرة بعد أن 
بئى الرسول يلك مسجد المديئة مع أصحابه» وجعل قبلته في شاله إلى بيت 
المقدسء فكان يؤذن للصلاة حمس مرات في كل يومء وكان إذا حزب 
المسلمين أمرٌء أو كان هناك أمر هام أمر الرسول و من ينادي في الناس 
والصلاة جامعة» فيجتمعون إليه في المسجد فيبين كحم ماجعهم لهذ4. وتيت 
عن الرسول 4 فضل الآذان والمؤذنين في عدة أحاديت وقوله يد «الإمام 
ضامن والمؤذن مؤتمن26) يبين مسؤولية المؤذن عن مواقيت الصلاة وإعلام 
الناس بدتعولها . 
ب الصلوات: 

يجتمع المسلمون خمس مرات في كل يوم وليلة قي المسجدء يقيمون 
الصلاة. ويتبادلون أخبارهمء وشؤون المسلمين» ويتفقد بعضهم بعضاء 
وما كان أحدّ يغيب عن صلاة الجماعة إلا تلعذر قاهرء فحضور الجماعة فرضص 


ه١١ه+9 والسيرة النبوية لابن هشام ص‎ ١ج‎ ١55-151١ انظر جمع الفوائد ص‎ )١( 
ج11‎ 

(9) وتعمة الحديث (فأرشد الله الإمام وعفا عن اأؤذن) أخرجه الترمذي والإمام أحمد 
وآخرون انظر سئن الترمذي ص 4-6٠0‏ 40 ج١‏ ومستد أحمد ص 64 ١8‏ ج؟١‏ بتحقيق 
أحمد شاكر وله طرق كثيرة انظر جمع الزوائد ص؟ ج7. 


لا 


عين عند يعض أهل العلم. وشرط لصحة الصلاة عند آخرين . وحي سنة 
مؤكدة من سنن الهدى عند آخرين 20 لا يجوز التساهل في أمرها. 

وكثيراً ما كان الرسول ول والصحاية من بعده يتحدثون إلى انخوانهم 
عقب الصلاة يما يهمهم من أمور الدنيا والآخرةء وفي هذا من الاعلام ما لا 
ج ‏ صلاة الجمعة : 

بعد بيعة العقبة الأولى أوفد الرسول يكو مم الأنصار مصعب بن عميرء» 
وأمره أن يقرئهم القران» ويعلمهم الإسلام» وأن يفقههم في الدين» حتى 
سمي مقرىء المديئة. وكان منزله على أي أقامة أسعد بن زرارةء وكان يقم 
الأوس والخزرج من المسلمين» وكان ول مَنْ جم في المدينة أسعد بن زراره 
رضي الله عنهء خرج بالمسلمين إلى هَرْم النبيت. من حرة بني بياضه في 
موضع يقال له (نقيٌ الخضيان) » وكانوا أربعين رجأ . 

وكانت أول جمعة أدركت النبي 285 في المديئة بعد الحجرة في بتي سالم بن 
عوف» فنزل وصلاها مع أصحابه وفي خطبة الجمعة من الاعلام » وبيان 
أحكام الإسلام وشرائعه اخير الكثير, 


ه مجالس الرسول 885 : 


كان الرسول 46 قد خصص أوقاتاً معينة لتعليم أصحابهء وكان 
الصحابة يحرصون على حضور جالس الرسول يق حرصاً شديدلٌ يتعلمون . 


)١(‏ انظر سبل السلام ص 15-18 ج7. 
(؟) انظر السيرة النبوية لابن هشام ص 498 ج١‏ . 
(*) انظر نور اليقين ص 81-85 . وسيرة أبن هشام ص »80 وما بعدهااج١.‏ 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


فيها القران الكريم وأحكام الإسلامء وكان يله يتعهدهم بالموعظة, فإذا 
لسن علين! إليه أصحابه حلقاً حلقاً ٠‏ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 
إنم! كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا حلقاً حلقاً. يقرؤون القرآن. ويتعلمون 
الفرائض والسئنن . ومن حياة الصحابة وتاريخهم العلمي تعلم أن الرسول 
الكريم لم يكن يضن على أحد بالعلم, وأنه كان يكثر مجالسة أصحابه 
يعلمهم ويزكيهم. حتى تبغ فيهم الأئمة المجتهدون في القرآن والتفسير 
والفقه والحديث. الذين نقلوا هذا كله إلى التابعين» فنشروه في الآفاق . 
وتناقله الخلف عن السلف وتد ارسوه وحفظوه وعملوا به ء وهذا من أبلغ أتواع 
الإعلام تأثيراً في -حياة الفرد والجراعة . 


وكانت مجالس الرسول يه أسوة طيبة للمجالس العلمية» ولحلقات 
العلم التي كثرت واتسعت مع اتساع رقعة اليلاد الإسلامية وكثرة المساجد 
فيهاء زمن الصحابة والتابعين, ومن جاء بعدهم» وكثر 0000 
ببا الصدور. وتسعد لها النفوس + حتى ضمت حلقة الصحابي الجليل أبي 
الدرداء رضي, الله عنه نيفاً وخسائة وألف طائلب”© إلى جانب حلقات غيره 
عن شيوخ دمشق وعلرائهاء وفي عهد عبدالملك بن مروان كان المسجد الحرام 
يغص بحلقات العلم . التي لا يحصى طلابها لكثرتهم” » وبلغ من يطلب 
الحديث في الكوفة أربعة آلاف طالب قبل سنة ثيانين من الهجرة0©, واتسعت 
هذه الخلقات والمجالس فيا بعد حتى صارت تعقد في الرحبات الواسعةء 
واتخذ العلماء من يبلغ عهم ليسمع الحاضرون» وكانت حلقات يعضهم لا 
(0 انظر مجمع الزوائد ص17 ج١1‏ 
(7 الظر التاريخ الكبير لابن عساكر ص59 ج١1‏ . 
(*) انظر كتابنا أصول الحديث ص7 ٠١‏ وما بعدها. 
(4) الملحدث الفاصل بين الراوي والواعي فقره (4) يتحقيقي . 


ا 


يكفيها مبلغ واحد ولا اثنان» فقد بلغ عدد المبلغين في بعض الحلقات سبعة 
وأكثر من ذلك. يبلغ كل واحد منبم صاحبه الذي يثئيه20, بلغ الحاضرون 
في مجلس أبي اسحاق إبراهيم بن علي الهجيمي ثلاثين ألف رجل» وني مجلس 
أبي مسلم الكجي أربعين ألف رجل سوى النظارة5. 

وهذا أقصى ما يستطيع أن يفعله العلماء في ذلك العصر في ميدان 
الإعلام الإسلامي »> وبيان أحكام الإسلامء» وتثقيف المسلمين. 
5- مصلل العيد: 

شرع رسول الله يكلا صلاة العيدين في مصل العيد ليستوعب أكير عدد 
ممكن من المسلمين» لأن المسجد يضيق يأهل المدينة» فكان يخرج يوم العيد 
إلى المصلى . وأول ما يبدأ يه (الصلاة يوم الفطر والأضحى» ثم يقوم مقابل 
الناس وهم في صفوفهم فيعظهم ويوصيهمء ويأمرهم » وإن كان يريد أن 
يقطع بعثا أو يأمر بثيء أمر به ثم ينصرف)©. 

وفي حديث جابر (قام متوكثاً على بلال: فأمر بتقوى الله تعالى» وحث 
على طاعته ووعظ الناس» وذكرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن 
وذكرهن . . )025 وبهذا يتناول الإعلام أكثر قطاعات الأمة ومعظم أفرادها. 

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا النبي #6 أن نخرجهن في 


)1١‏ انظر كتابنا الوجيز في علوم الحديث مى 97#" عن اللنامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع فقره )١71(‏ وفقره (117/8) ومأ بعدها بتتحقيقي . 

7) انظر الجبامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فقرة (11178 19/89 )١‏ والوجيز في علوم 
الحديث ص *7987#, 

(") أخرجه البسخاري ومسلم والنسائي انظر جمع القوائد ص787 ج١‏ . 

(4) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . انظر جمع الفوائد ص81؟ ج١‏ 
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الفطر والأضحى : العواتق , والحيض » وذوات الخدور, فأما ايض فيعتزلن 
الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله: احدانا لا 
يكون ا جلباب» قال: لتلبسها أختها من جلبابها):©. وقالت: (كنا نؤمر 
إن نخرج يوم العيد» حتى تخرج البكر من خدرهاء حتى تخرج ايض 
فيكابرن بتكبسيرهمء ويدعون بدعائهم. يرجون بركة ذلك اليومء 
وطهرته)©. وفي هذا تشجيع للنساء ليسمعن الخير: ويشاركن في أكبر 
عواسم الأمة وأعيادهاء مع كيال الحشمةء وجمال الأدب. 

ويخرج المسلمون إلى المصلى لصلاة الاستسقاء والكسوفء عن:اين 
عباس رضي الله عنيا وقد سثل 0 الرسول 5 فقال + + خريج 
رسول الله يله متبذلا متواضعاً متضرعاً حت حتى أتى المصلى» فرقي المنبر» فلم 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبين لم : 
ركعتين ك! يصلي في العيد 6 

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: (شكا الناس إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمتبر فوضع له في المصلى » ووعد 
الناس يوماً يخرجون فيهء فرج رسول الله يك حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على لأدر فكير ود الله ثم قال : إتكم شكوئم جدب دياركم» 
واستعخار المطر عن إبان زماته 1 وقد أمركم الله سبحانه أن لكوم 
ووعدكم أن يستجيب لكمء ثم : والحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم» مالك يوم الدين» 7 0 الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله 
لا إله إلا أنت» الغني ونحن الفقراء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت 


(1) ألخرجه أصحاب الكتب الستة إلا مالكاً. انظر جمع الفوائد ص 584 ج1١‏ . 
(7) أخرجه الامام أحمد وأبو يعلى والطبراني. انظر اللرجع السابق ص 584 ج١.‏ 
مجمع الزوائد ص؟7١3‏ ج؟3 . 


-اع- 


لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يد يديه فلم يزل في الرقع حتى بدا بياض إبطيه» 
ثم حول إلى الناس ظهره: وقلب أو حَوّل رداعف وهو راقع يديف ثم أقبل 
على الناس ونزل فصل ركعتين» فأنشأ الله عز وجل سحابة» فرعدت 
وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله تعالى» قلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن0», ضحك صلى الله عليه وسلم حتى 
يدت نواجذهء فقال: «أشهد أن الله على كل شيء قدير» وأني عبدالله 
ورسوله)9). 

ْ إن مشل هذا لم يقتصر على الإعلام والبيانء بل تجاوزه إلى مشاركة 
المسلمين عملياً مشاركة فعالةء تترك آثارها الوجدانية العميقة في النفرس» 
وتنعكس على حياة الناسء وهذا أقصى ما تتقياه اجهزة الإعلام ومؤسساته 
ووسائله في هذ! العصر, ولا يمكن أن يقارن به الاتصال الجاهيري المعاصر. 
6 الوفود الداخلية : 


كان بعض المسلمين يفد على الرسول 5 من أطراف الجزيرة العربية 

من حواضرها وباديتها ومنازل قبائلهاء فيقيمون عنده ويتعلمون بعس 
القرآن الكريم وما شاء الله تعالى لحم أن يتعلموا من أحكام الإسلام» ثم 
يعودون إلى أقوامهم وقبائلهم با عملوا وتعلمواء فيكونون سان الإسلام 
فيهم 2 من هذا ما رواه الببخاري عن مالك ؛ بن الحويرث رضي الله عنه قال : 
(أتينا النبي. لله ونحن شببةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلق فظنٌ أنا 


)١(‏ الكن بكسر الكاف وتشديد النون؛ وبمعها أكنان السُترةٌ والغطاء. وكل ما يرد به 
اير والبرد من الساكن . 

(7) أخرجه أبو داود باسناد حسن وأبوعوانه واين حبان والحاكم وصححه ابن السكنء 
انظر جمع الفوائد ص 79١‏ ج١‏ . 


هد 


اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخيرناه وكان رفيقاً رحييا 
فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. وصلوا كما رأيتموني أصلي. 
وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكمء ثم ليؤمكم أكبركم)". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهها قال: قدم وفد عبدالقيس على رسول 
الله يلي » فقال: مرحباً بالقوم غير خزايا ولا الندامى » وقال رسول الله فلك 
لأشيخ عبدالقيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الم والأناقهة”» . 


وكان لبني عبدالقيس وقادتان على رسول الله 84 احداهما سنة مس 
من الهجرة أو قبلهاء وكانت قريته بالبحرين: وهي أول قرية أقيمت فيها 
الجمعة بعد المديئة. وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجل© 2 ويمن وفد قبل 
الحديبية على الرسول و أربعيائة من قبيلة مزيفة في رجب من السنة 
الخامسة؟): والوفود الداخلية إلى الرسول وق أكثر من أن تحصى وبخاصة 


. صحيح البخاري بحاشية السندي ص05 جح‎ )١( 

(؟) أتخرجه مسلم . 

0 انظر فتح الباري ص/407 ١‏ ج24 ويما يؤكد وفادة عبدالقيس قبل الحديبية قوله يا 
رسول الله: إن بيتنا وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر 
الخرام فحدثتا بيجميل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنةء وندعو به من وراءنا قال: 
أمركم بأربع وأنجاكم عن أربع : الايان بائلهء هل تدرن ما الابيان يالله؟ شهادة أن 
لا إله إلا الله وإقام الصلاة؛ وايتاء الزكاة» وصوم رمضان, وأن تعطوا من المغانم 
الخمس.» وأنهاكم عن أربع ؛ ما ينتبذ في الدباء والحتتم والمزقت» وهي أوان كانوا 
ينتبفون فيهاء واتظر البداية والنباية ص45 ج28 . 

(4) فجعلى لهم الرسول له المجرة في دارهم وقال: «أنتم مهاجوون حيث كتتم فارجعرا 
إلى أموالكم» فرجعوا إلى بلادهمء ولا كات يوم الفتتح كانوا آلفاء انظر البداية والنباية 
ص ١غ‏ جه. 
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5 صلح الحديبية : 

في أخر السنة السادسة من الجرة أذن الله تعالى للرسول ول يأن ييمم 
شطر البيت العتيق معتمرأً» إذ رأى وك في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد 
المترامء امنين تحلقين رؤوسهم ومقصرينء» فأآخير المسلمين أنه يريد العمرة» 
واستنفر الأعراب من أهل البوادي حول المدينة» وخرج رسول الله #6 بمن 
معه من المهاجرين والأتصارء وقد قارب عددهم ألفاً وحسواثة لآن بعض 
الأعراب أبطأ عليه وظنوا آلا ينقلب الوسول والمؤمنون إلى أهليهمء واعتذروا 
عن ابطائهم باشتغاهم بأموالهم وأهليهم » وطلبوا من الرسول 8 أن يستخفر 
هم. وساق الرسول #86 الحدى ليعلم الناس أن مقصله العمرة لا الخرب» 
فلم يكن مع الصحاية إلا السيوف في أغمنتهاء حتى وصلوا عسفان, على 
مرحلتين من مكة الكرمةء فجاءه عينه يخيره بأن قريشاً علمت» بمقدمه 
وأجمعت رأيها على أن يصنوا المسلمين عن مكةء وآلا يدخلوها عليهم عنوة 
أبداء وأرسلوا طليعةٌ مائتي فارس بقيادة شمائد بن الوليدء ليصدوا السلمين 
عن التقدم» فقال رسول الله يه من رجل يخرج بتاعلى طريق غير طريقهمٍ 
التي هم جها؟ء فقال رجل من أسلم: أنايا رسول الله فسلك بهم طريقاً 
وعراً انتهى بهم إلى مهبط الحديبية من أسفل مكة ء فلا رأى المشركوت ما فعل 
ا مسلمون ركضوا إلى قريش وأخيروهم الخبرء ونا كان الرصول 45 في ثنية 
المرار مهبط الحديبية بركت تاقتهء فزجروها فلم تقم. . خقال 6 حبسها 
حابس الفيل عن مك لا تدعوني قريش اليوم » إلى خطة يسألونني فيها صِلة 
الرحم إلا أعطيتهم إياهاء ثم قال للناس انزلوا» فنزلوا في أقصى. الحديبية, 
ولم يكن بالوادي ماى فأعطى رجلا سهراً من كنانته فغرزه في قليب (بثر) 
فجاش بالماء الغزير. ثم جاءه رسول قريش بديل بن ورقاء الخزاعي فسأله 
عن سبب مجيته بالمسلمين» فأخيره #: آنه لم يأت يريد حربأء وإنها جاء 


لع 


زائراً للبيت ومعظا لحرمته » فرجع إلى قريش وأخبرها بذلك» فلم يثقوا به لانه 
من بني خعزاعة وهم موالون للرسول 0026© وقالوا (فوائله لا يدخلها علينا عنوة 
أبدا. ولا يرث بذلك عنأ العرب) . 


ثم أرسلوا حليس بن علقمة سيد الأحابيش من يني عبد الحارث » وهم 
حلفاء قريش» فلا رآه الرسول 6ه قال: هذا من قوم يتأطون - أي 
يعظمون أمر الله فابعثوا المدي في وبجهه حتى يراه» فليا رأى (الهدي يسيل 
عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش غاضباً وقال: يا معشر 
قريش» وألله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكي» » أيُصد عن بيت 
الله من جاء معظ] له!!؟ والذي نفس الخليسٍ يبده لَتَحْلْنٌ بين محمد وبين 
ماجاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقائوا له: إنها أنت أعوابي 
لا علم لكء كف عنايا ليس حتى تأخل لانفسنا ما ترضى به) 0 . وتتاللى 
مبعوثو قريشء وكان منهم عروة بن مسعود الثقفي » الذي رأى من تعظيم 
الخابة للرضول 1/315 لم بره لعتايم قوم فعاد إلى قريش وقال: (يا معشر 
قريش» إني قد جث جئت كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه, والنجاشي في ملكه ٍ 
وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحاب. ولقد رأيت قوماً 
لا يسلمونه لشيء أبدا قروا رأيكم)” (إنه عرض عليكم رشداً فاقبلوا ما 
عرض عليكم فإنيٍ لكم ناصح » مع أني خائف ألا تنصروا عليه. فقالت 
قريش : لا تتكلم بهذا ولكن نرده عامنا ويرجع إلى قابل) © . 


(1) انظر سيرة اين هشام ص8 17-780 وتور اليقين ص 185 وما بعدهاء وانظر فتح 
القدير تفسير سورة الفتح ص 08-45 ج8٠‏ . 

(7) السيرة النبوية لاين هشام صن7١87‏ ج”". 

المصدر السابق ص4 الاج" 

(4) نور اليقين ص ١4.86‏ ومختصر تفسير ابن كثير ص 748 ج 7 . 


اف يد 


وأرسل يل عثيان بن عفان رسولاً إلى قريش حتى يحلمهم مقصده. في 
عشرة من المسلمينء» وأمره أن يلقى المستضعفين من المؤمنين في مكة. 
ويبشرهم بقرب الفتحء فبلغ قريشاً ما أمر بهء فقالوا: إن محمد الا يدخلها 
علينا عنوة أبدأ» وأذنوا له أن يطوف بالبيت» قأبى وقال: لا أطوف ورسول 
الله يل ممنوعءء واحتبسته قريش عندهاء فشاع بين المسلمين أنه قتل » 
فكانت بيعة الرضوان:. حيث بايع المسلمون الرسول يقي على القتال» 
فخافت قريش وأرسلت مندويها في مصاللحة الرسول 85 وتم صلحٍ 
الحديبية 25. الذي يعذه أكابر الصحابة والمؤرخين الفتح الحقيقي » ونصرا 
عظياً للمسلمين. حيث استرفت قريش بدولة الإسلام» فمن أراد من 
القبائل أن يدخخل في حلف الرسول فليدخل » ومن أراد أن يدخل في عهد 
قريش دحل فيهء على أن يعود الرسول يلل للعمرة العام القادم» وغير ذلك 
من الشروط التي تكفئت كتب المغازي والسير ببياءها. وكان عفان رضي الله 
تعالى عنه قد رجع مع العشرة الذين معه قبل كتابة الصلح وشروطه على 
نسخعين نسخة للمسلمين» ونسخة لقريش.» وبعد ذلك تحلل المسلمون 
ونحرواهدهم ورجعوا إلى المدينة المنورة على أن يعودوا في العام القادم 
معتمرين ونزلت في هذا سورة الفتصح ©. 

تلك لمحة موجزة حول صلح الحديبية» لتلقي الأضواء على الناحية 
الإعلامية الى حققتها مسيرة الرسول يله إلى الحديبية والتي أعقبها هذا 
الصلح العظيم الآثار» والذي يدل على حكمة الرسول وق وبعد نظرهء 
فحطم القيود التي كان المشركون قد أحاطوهم بها خارج المدينة» يحولون بينهم 


)١(‏ انظر سيرة أبن هشام ص8 815-71 ج". 
(؟) انظر جمع الفوائد ص 8؟١‏ وما بعدها ج؟ وسيرة أبن هشام ص15 3920-9 ج7. 
(") انظر مختصر تفسير ابن كثير ص 8لا" ج”7. 
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وبين قبائل العرب ووفودهاء فأمن الناس» وزالت هيمنة قريش على قبائل 
العرب والأحلاف» مما سهل على وفود الرسول يله ورسله وبعوثه الانطلاق 
في مشارق الجزيرة العربية ومغاربهاء والدعوة إلى الله عز وجل وبيان الإسلام 
وأحكامه . 

إن إقامة المسلمين في الحديبية تلك الفترة الزمنية » وقدوم مبعوثي قريش 
ووقوفهم على حقيقة مقصد ا مسلمين من قدومهم إلى مكة. ورؤيتهم الرسول 
5 في أصحابه معظاً مكرما والتغاف المسلمين حوله بإييان وقوة ‏ ألقى 
الرعب في نفوس المشركين» وحمل حلفاءهم على أن ينكروا عليهم منعهم 
المسلمين من تعظيم شعائر الله حتى إن الحليس سيد الأحابيش هددهم 
بأن يخلوا بين الرسول وصحبه وما أرادوا أو لينفرن بالأحابيش نفرة رجل 
واإحد. لقد كان في هذا اللقاء أبلخ صور الاعلام المؤثرة وأقوى وسائله الفعالة 
في النفوسء مما أثر على خمصوم النبي يله فخلخل صفوفهم» وأوهن 
أحلافهم» ومشل هذا يقال فيا نقله عروة بن مسعود الثقفي من حقائق 
عظيمة حول تضامن المسلمين, وفدائهم الرسول جل وتعظيمهم إياه بيا ل 
يسبق لعروة أن رآه لملك أو عظيمء مما كان كه الث ثر البعيد في عدول قريش 
عن عتادها واتياعها سبيل الرشد في مصالحة المسلمين وَل أن تجد مثل هذا 
التأثير للإعلام في عصرنا هذا مع كثرة وسائله وتعدد أنواعه . 

كل هذ! إلى جائب ما كان لزيارة عثيان رضي الله عنه وأصحابه العشرة 
للمستضعفين. وتبشيرهم بقرب الفتح, وإعلامهم بأحوال المسلمين. وما 
هم عليه من منعة وقوة وسداد . نما قوىعزيمتهم, وشحذ متهمء ورفع من 
معنوياتهم بها لا يعلمه إلا الله عز وجل لقد كان صلحاً حكيراً مشرفا انتهى 
إلى النصر المؤزر وتحرير الجزيرة العربية من برائن الشرك. وطغيان العصبية 
والميل وال هوى» وشق طريق النور والحدى إلى خارج الجزيرة حيث انتشر 
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الإسلام. وساد الحتق وعم العدل. ودحر الظلم. 
1١‏ رسله يك وبعوثه وولاته: 

أصبحت المدينة المنورة بعد المهجرة مركز الدولة الإسلامية» وقاعدة 
الدعوة تنبعث منبها أنوار الحداية إلى الآفاق» فتتلاشى أمامها ظليات الشرك 
وتتهاوى أصنامه. وتتقوض عروش الطغيان» فمن المدينة المنورة انطلق رسل 
النبي 85 إلى القبائل القريبة والنائية» يدعوم إلى الإسلام » ويعلموهم 
أحكامه وتشريعاته. إثر صلح الحديبية, بعدما كانت قريش تحول بين القبائل 
المسلمة. والنبي يه . وكان الرسول يكثة يوجه رسئه ويرشدهم ويعلمهم 
أصول الدعوة ويأمرهم أن يدعوا إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. 
ومن ذلك وصيته لمعاذ بن.جبل ولأبي موسى الأشعري عندما وجهها إلى 
اليمن27» قال وق : ويسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» وفي روأية «إذا غقضصب 
أحدكم فليصمت»5). وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : وإنك ستأقي قوماً 
من أهل الكتابء قادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللى وأتي رسول اللف 
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلةء فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤحذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموالحمء» واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»©. 

وقد كانت رسله وبعوثه يَقٍِ وولاته خير من يحمل الرسالة؛ ويؤدي 
الأمانة» ويقوم بالدور الإإعلامي المتاسب لذلك كله وجمع خصائص 
الاعلام الإسلامي التي أسلغنا ذكرهاء من أمانة النقل» وصدق الحديث» 
)24 انظر صحيح البخاري بحاشية السندي صرلا؟ ج7. 
(؟) أحرجه الإمام أحمد والبخاري» إنظر كتابئا قبسات من هدي التبوة ص7١‏ . 
(0) صحيح مسلم صن 0ه حديث 94 و2 ج15 


مهد 


والنزاهة» والموضوعية العلمية . 


وفي السنة السادسة كثرت بعوث الرسول #5 فقد وجه بعد صلح 
الحديبية رسله إلى الملوك والامراءء يحملون إليهم كتبهء قفي يوم واحد 
انطلق ستة تفر إلى جهات غتلفة يتكلم كل واحد منهم بلسان القوم الذين 
بعث إليهم 0. 


فقد اشتهر أنه أرسل رسله إلى قيصر الروم 5 وإلى أمير بصرى. والى 
الحاريث بن أبي شمر أمير دمشق من قبل هرقل » وإلى المقوقس أمير مصر من 
قبل هرقل» يدعوهم إلى الإسلامء ى! وجه كتبه إلى كسرى ملك الفرس » 
وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين» وأرسل كتبه ورسله إلى عبان واليهامة 
وغيرهاء وكان الرسل يجيبون عيا يسأهم عنه الملوك والأمراء وزعماء القبائل » 
ويبينون لهم الإسلام وغايتهء من خلال ما تلقوه بين يدي النبي وه وتعلموه » 
وعلى أسس ما كان يزودهم به الرسول 8# من التوجيه والارشاد. وكات 
الرسول يكل يولي على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم» أو زعيمهمء ويمدهم 
بمن يفقههم ويعلمهم 5. فأرسل مصعب بن عميرء وعبد الله بن أم مكتوم 
مع الأنصار عقب بيعة العقبة الأولل» يقرآنهم القرآن الكريمء ويفقهانهم في 
الدين» وأرسل أبا هريرة رضي الله عنه مع العلاء الحضرمي أمير البحرين 
رضي آلله عنهد)» وأرسل أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عته مع وقد 
نجرأات 8 
)١(‏ انظر المصباح ألضيء صن 4١‏ . 
(؟) انظر طبقات ابن سعد ص "لا-لا/ا بج 4 قسم وص 9ل منه» والبداية والنهاية ص 

لاجم 

(5) انظر سيرة ابن هشام صرلا١‏ ج؛ . 
(4) انظر كتابنا أبو هريرة رأوية الإسلام ص7 الطبعة الثالثة . 
(5) انظر فتيح الباري ص/197 ج35 . 
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وَكُتَبٌ الرسول وه إلى ولاته وعماله كثيرة جداً» فقد اشتهر كتايه للعلاء 
ا حضري في الصدقات» وكتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول 
الإسلامء وطريق الدعوة إليه» وبيان العبادات وأنصبة زكاة الإبل والبقر 
والغنمء والجزية على غير المسلمين. واشتهر كتابه إلى ملوك مير وفيه أصول 
الدين والصدقات والديات والجروح وغيرهاذ» وتكتفي هنا بذكر كتابه إلى 
هرقل عظيم الروم. وكتابه إلى المنذر بن ساوى. وكتابه إلى ملكي عمان ‏ 
١‏ كتابه إلى هرقل عظيم الروم: 

أخرج الامام مسلم في حديث طويل عن أبي سفيان أنه في المدة الي 
كانت بينه وبين رسول الله يف يعني صلح الحديبية ‏ اتطلق إلى الشام وبينا 
هو فيها وذ جيء بكتاب من رسول الله وَل إلى هرقل . فسأل هرقل عن أحد 
من قوم النبي 6ه فدعي أبو سفيان رم ل وكان 0 
أسكلة وإجابات وف نباية ذلك قال هرقل : ولو أز في أعلمٍ أي أخلص إليه 
لأحببتٌ لقاةى ولو كنت عنده لغسلتٌ عن قدميه . ولِيُلْفْنٌ مُلْكُهُ ما تحت 
قدمي . ثم دعا بكتاب رسول الله يله فقرأه فإذا فيه «بسم الله الرجمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. سلامٌ على من اتبع 
الحدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم . وأسلم 0 
اللهُ أجرك مَرّتينء وإن تَوَلَيْتٌ فإن عليك إثم الأريسيين2. «ويا أل 
الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيئنا وبينكم أن لا نعبّدَ إلا الله ولا نُشْرِكَ به 


)1١(‏ انظر كتابنا أصول الحديث ص 186 والوثائق السياسية للدكتور حميدالله ص/ا و 
وغيرها وانظر البداية والنباية ص +18 ج؛ . 

(؟) الاريسيون جمع اريسي وهو الاكار الغلام. والمعنى إن عليك إِثم رعاياك الذين 
يتيعونك وينقادون بأنقيادك . وذكر هؤلاء دون غيرهم من الرعايا لأعهم الأغلب 
ولأعيم أسرع القياداً. 


لهك 


شيك ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباياً من دون الله فإن تَوْلُوا فقولوا اشهدوا بأنَا 
مسلّمون» [آل عمران : ؟54-71]. 

فلا فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصواتٌ عنده وكثْرَ اللّقَطّ 0 وأمْرَ 
بنا قآخرجنا . : 

قال أبوسفيان: فقلت لأصحابي حون خرجنا لقد أمرَ آمْرٌ ابن أبي 
كبشّة” . إنه لَيَحَافَهُ ملك يني الأصغر. 

قال : فيا زلتٌ موقناً بأمر رسول الله 57 أنه سيظهَرٌ حتى أدخل الله عل 
الإسلام . اخريجة مسلم© . 
؟.. كتاب الرسول 85 إلى المتذر بن سأوى : 


وبجه الرسول وق العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك 
البحرين دعاه فيه إلى الإسلام وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم . سلم أنت 
فإتي أحمد إليك اللهء الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن مَنُ صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول» من 
أحب ذلك من المجوس فإنه آمن» ومن أبى فإن عليه الحزية» فأسلم وكتب 
إلى الرسول 8 : (أما بعد يا رسول الله فإني قراتُ كتابك على أهل 
البحرين» فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه» ومنهم من كرهه. 
وبأرضي مومس ويهود فأحدث إل في ذلك أمرك) . 


)١(‏ اللغط: بقتح اللام والغين أيضاً الأصوات المختلطة. 

(5) أمر آمْر بن أبي كبشه: أي عظم. أبن أبي كبشة قيل رجل من خزاعة كان يعبد 
الشعرى ول يوافقه أحد من العرب في عبادتها. قشبهوا النبي وه به لمخالفته إياهم 
في ديهم كما شالفهم أبو كبشة. 

() انظر صحيح مسلم ص 1791/1581 بج5. 
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فكتب الرسول يه : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
المتذر بن ساوى» سلام عليك ؛ فإني أحد الله إليك الذي لا إله إلا مي 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء أما بعد فإني أذكرك الله 
عز وجلء فإنه من ينصح لنقسهء وإنه من يطع رسل ويتبع أمرهم فقد 
أطاعني » ومن نصح لحم ققد نصح لي وإن رس قد أثنوا عليك شير وإ 
شفعتك في قومك» فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه وعفوت عن آهل 
الذنوب» فاقبل منهمء وإنك مهما تصلح فلن نيرك عن عملك» ومن أقام 
على يبوديته أو محوسيته فعليه الجزية) ©"1‏ 

إن من يمعن النظر في هذه الكتب يدرك أهميتها من الناحية الإعلامية 
وأشرها البعيد في التغيير الاجتماعي . ومدى الخرية التي كان يتمتع بها غير 
المسلمين. وما أروع دلالة عبارة المنذر بن ساوى (قرأت كتابك عل أهل 
البحرين فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخبل فيه ومدهم من كرهه) ع 
في الدعوة إلى الإسلام , والدنمول فيه عن رغبة وطواعية يعيدا عن أي إكراه - 


كتاب الرسول 8 إلى ملكي عبان : 


وجه الرسول وككة عمرو بن العاص بيكتاب إلى جيفر وعبد ابني الجلندي 
ملكي عبان وفيه (بسم الله الرمن الرحيم من محمد رسول الله إلى جيفر 
وعبد أبني الجلندي . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فإني أدعوى] بدعاية 
الإسلام. أسلرما تسلياء فإني رسول الله إل الئاس كافة. لأنذر من كان حياً 
ويحق القول على الكافرين . وإنكما إن أقررتا بالإسلام وليتكماء وإن أبيتها فإن 
ملككما زائل» ويل تحمل بساحتكياء . وتظهر نبوتي على ملككما) ‏ 
)١(‏ نور اليقين ص١٠؟‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام ص1/5ه ج4 والبداية والنباية 

ص 18١‏ ج1. 


هم 


فسآل عبد بن الجلندي عمراً عبا يأمر به الرسول وينبى فقال: يأمر 
بطاعة الله عز وجل وينبى عن معصيته» ويامر بالير وصلة الرحم» وينمهى 
عن الظلم والعدوان والزناء وشرب الخمرء وعن عبادة الجر والوثئن 
والصليب» فقال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليهء ولو كان أخي يتابعني 
لركبنا حتى نؤمن بمحمد » ونصدق به» ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه 
ويصير تابعاً. فقال عمرو: إن أسلم أخوك مَلّكه رسول الله على قومه» فأخذ 
الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. فقال عبد: إن هذا لخلق حسن. . 
وتكلم عمرو مع جيفر بالحكمة وا موعظة احسنة . با ألان قلبه وأسلم الملكان 
الأخوان0) . 

وإن رسل النبي 5 إلى المقوقس والنجاشي وغيرهماء وكتبه إليهم. وما 
دار بين الملوك والأمراء وبين مبعوثي النبي وَل من حوارء وسؤال وجواب - 
يؤكد أهمية سفارات النبي وَقْةِ وأئرها الإعلامي اليعيد في بيان سحقيقة الدعوة 
والإيهان والإسلام» وما جاء به من رحمة وتضامن وخلق كريم» قمهدت 
الطريق أمام الشعوب المظلومة إلى الإيهان» ونور الإسلام» والقلاص من 
ظلم الجاهلية وظلامها . 
- عمرة القضاء: 

بعد سنة من صلح الحديبية خرج الرسول 5 وخرج معه ممن كان قد 
صُد عن الببت في السنة السابقة فل سمع به أهل مكة خرجوا عنه: 
ونتحدثت قريش أن محمداً وأصحابه في سرع وجهد وشدة وتخيب رجال من 
أشراف المشركين حتى لا يروا الرسول يله غيظا غيظاً ومحتقاً وحسداٌء وقال 
المشركون : أنه يقدم عليكم وفدٌ قد وهتتهم حمى يثرب ‏ فقال رسول الله وليه 


7817-7١31 انظر نور اليقين ص‎ )١( 


اسلو 


لمن معه : وريحم الله امراً أراهم من نفسه قوةٌ» وأمرهم بالاضطباع ‏ الكشف 
عن العضد اليمنى مظهر القسوة ‏ والرمل - المرولة ‏ في الأشواط الثلاثة 
الأولى» تكذيباً لدعواهم وافتراءاتهم » وقد صَفُ من بقي من رجال المشركين 
ونسائهم وصبيانهم في مكة عند دار الندوة» لينظروا إلى الرسول 26 و إلى 
أصحابة» وهم يطوفون يالبيت» مهللين مكبرين داعين بقوة ونشاط» فقضى 
رسول الله يك نسكهء وأقام في مكة ثلاثة أيام ثم خرج عنهاء وكان هذا في 
ذي القعدة من السنة السابعة . 

كانت دلالة حال المسلمين أقوى من مقاهم في تكذيب ما ادعاه 
المشركون., وفي تعظيم شعائر الله عز وجل» وبما لا شك فيه أنه خلال 
بإقامتهم في مكة ثلاثة أيام كانوا قد التقوا بالمستضعفين من المسلمين» 
ويشروهم بقرب الفتحء وأخبروهم بكل جديد في الإسلامء بدليل خروج 
ابدة حجزة رفي الله تعال عنهماء والسيدة ميموئة رضي الله عنها مع 
المسلمين20» ولا تستبعد لقاءات بعض المسلمين بذوهيمء أق ببعيض 
امشركين» وني كل هذا من الفرص الإعلامية ما لا يخفى . 
4 فتح مكة: 

من أكير اللناسبات الإعلامية وأوسعها شمولاً وأطوها مدةء في عهد 
الرسول يد تلك المناسبة العظيمة فتح مكة المكرمة» ففي السنة الثامنة من 
اهجرة نقضت قريش صلم الحديبية» فدعا رسول الله وُه القبائل المسلمة 
أن تحضر رمضمان في المدينة المنورة» وانطلق بعشرة آلاف مجاهد إلى مكة: 
وقوض الوثنية» ويحطم الأصنام. ثم قام نخطيبا في ألوف المسلمين والمشركين ء 


)١١‏ انظر سيرة أبن هشام ص ٠»‏ لا" ج؟ والبداية والعباية ص 5؟ 81-7 ج8 . وجمع الفوائد 
ص ه١١‏ ج73 . 


هدك 


فعفا عن أعدائه الذين اضطهدوه وآذوه» ثم أعلن كثيراً من الأحكامء منها 
ألا يقتل مسلم بكافرء ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» ولا تنكح المرأة على 
عمتها أو تحالتها. . ثم أقبل ا مسلمون يبايعون رسول الله 6 . 

وبما لا شك فيه أن هذا اللقاء العظيم بين المسلمين جميعاً ورسرهم 25 
أتاح فرصة وإسعة أمام كثيرين ممن جاؤوا من مختلف البلاد» قتيسر لهم سماع 
كثير عن الإسلام وأحكامه. وأتيح لهم أن يسألوه ويستفتوه في كل ما يجتاجون 
إليه من أمور ديتهم » كا أتاحت. هذه الغرصة اللقاء بين جميع ا مسلمين من 
ختلف أنحاء الجزيرة» والاطمئنان عن أحواهم وأمورهم, ومثل هذه 
اللقاءات تسهل تناقل أتخبار الدعوة وأمورهاء وبيان أحكامها وكل ما يتعلق 
بها. 


وكأن بين خروج التبي و8 بعشرة الاف مجاهد من المدينة المنورة لعشر 
مضين من رمضان ورجوعه إليها في أواخر ذي العقدة أو في ذي الحجة نحو 
ثيانين يومأ بين حل وتربحال» وظعن واستقرار» يلتف حوله في مجالسه مئات 
المسلمسين» ويجتسع عليه في خطيه ألوف الناس» يتناقلون ما يسمحون» 
ويخبرون بها يرون» ويطبقون ما يتعلمون, إنه لون من ألوان الإعلام فريد. 
يجمع بين المسموع والمنظورء تتجاوب معه النفوسء فتنزع إلى العمل 
والتطبيق» ولا أدل على ذلك من صيام الرسول 26 وصيام الناس معهء 
وافطاره وافطار الناس معه قريباً من مكة قبل فتحهاء وطوافه بالبيت وطواف 
الناس معه إلى غير ذلك من العبادات والأحكام العملية5؟. . 


411١ انظر كتابتأ اصول الحديث ص75 وسيرة أبن هشام ص/9/! ومأ يعدها وص‎ )١( 
ج24 والبداية والنباية ص؟794 ج؛ وما بعدها.‎ 
ج4 وصن١١4 ج14‎ 4٠+ (؟) انظر سيرة أبن هشام‎ 


دههده 


كان الفتح الأعظمء فتح مكة حدثاً تارجضياً عظيأء نقلته جمرع غفيرة» 
ونقلت معه خخطية الرسول يه إلى الآفاق» وتقلوا دقائق أمور تلك الأيام 
وعظائمهاء كا نقل ا مسلمون الجدد ما سمعوا من ارشاد وتوجيه» وما تعلموه 
من أمور الذين إلى أهليهم وذويهم في مكة وغيرهاء من حواضر الجزيرة العربية 
وبواديها. 

, ١ : حج أبي بكر رضي الله عنه بالتاس السنة العاسعة‎ ٠ 


في أواخر ذي العقدة من السنة التاسعة بعث الرسول يه أبا بكر أميراً 

على الحج » ليقيم للمسلمين حجهم, والناس من أهل الشرك على متازيهم 
من حمجهم. فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» ثم نزلت أوائل سورة 
براءة على الرسول 5ء فأرسل ببا علياً ليبلغها للناس» فقال له: واخرج 
هذه القصة من صدر براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى » 
أنه لا يدل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ومن كان له عند رسول الله يي عهد فهو له إلى مُدَّنه. فخرج علي 
رضي ألله عنه على ناقة رسول الله 6 العضباء» حتى أدرك أبا بكر 
بالطريق» فلا رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال: بل مأمور, 
ثم مضياء فأقام أبو بكر للتاس الحج. والعرب إذ ذاك في تلك السئة على 
منازهم من الحجّ, التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي رضي ألله عنه» فأذن بالناس بالذي أمره به وسول الله 09886 , 


وكان أبو يكر وعلٍ يطوقان بالناس في ذي المجاز وفي أمكنتهم الني كانوا 


و1) أنظر مختصر تفسير ابن كثير ص "117 جلاء وسيرة أبن هشام صى "4# 5 ج4» وألبداية 
والنباية ص جه وما بعدها . 
(5) سيرة أبن هشام ص 86 ه45 6 ج14 . 


300-82 


تايعون مهأ وبالمواسم كتهاء فأذتوا أصحاب العهد بأن يؤمنوأ أربعة أشهرة 
من يوم أذ فيهم » ليربجع كل قوم إلى مأمنبم أو يلادهم» ثم لا عهد لمشرك 
ولا ذمة إلا أحدٌ كان له عند رسول الله 8ه عهد إلى مدة» فهو إلى مدته . 
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك, ول يطف بالبيت عُريان”© . 

ففي هذه الحجة من المواقف والمناسبات الإعلامية أمور كثيرة» تتناول 
أداء المناسك وارشاد الحجيج وإمامتهم » والخطبة فيهم يوم عرفة » وتوجيههم 
يوم النحر وأيام التشريق مما هو مفصل قي أحكام المج . هذاء إلى جانب هذا 
الإعلام العظيم الأثرء البالخ الأهميةء الذي قام به على رضي الله عنه» 
بتلاوة صدر سورة براءة على مسامع جميع الحجاج المسلمين وغير المسلمين» 
وما قام به مح أبي بكر رضي ألله عنهها من الطواف على منازل الناس وأماكنهم 
لإيذائهم وإعلامهم با أنزل على الرسول 46 . 
١‏ الوفود والبعوث بعد فتح مكة: 


قال ابن اسحناق (ما افنتح رسول الله و مكة. وفرغ من تبوك» 
وأسلمت ثقيف وبايعت» ضربت إليه وفود العرب من كل وجه)” وكان 
ذلك في السنة التاسعة حتى سميت سنة الوفود لكثرة من قدم على الرسول 
كثة من أطراف الجزيرة . 

قال ابن اسحاق رحمه الله: (وإنها كانت العرب تَرَيْضٌ بالإسلام أمر 
هذا الحيّ من قُريش وأمر رسول الله يله وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناسٍ 
وهاديهيمء وأهل البيت الحرامء وصريح ولد اساعيل بن إبراهيم عليها 


(1) ختصر تفسير ابن كثير ص4١‏ ج7 . 
(*) انظر سيرة أبن هشأم ص45 0ه ج4 . 
رماع السيرة التبوية لابن هشام ص 5894 ج8 + 


5000-2 


السلام» وقادة العرب. لا ينكرون ذلك؛ وكانت قريش هي التي نصبت 
لحرب رسول الله 4 وخلافه فل! افتتحث مكةء ودانت له قريش. ودَونبها 
الإسلامء وعرفت العربٌ أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله في ولا عداوته» 
فدخلوا في دين ائله» كما قال عز وجل أفواجاًء يضربون اليه من كل وجهء 
يقول الله تعالى لنبيه كك : «إذا جاء نصر الله والفتحء ورأيت الناسّ 
يدخحلونٌ في دين الله أفواجأ. فسبّح بحمد ريك واستخفره إنه كان تواباً» أي 
فاحمد الله على ما أظهر من دينك » واستغفره إنه كان توابا). 

وهكذا أقيلت وفود القبائل من سائر أطراف الخزيرة العربية» من كل 
حدب وصوبء يبايعون الرسول 5 وينضمون تحت لوائه. وكان رسول 
الله وَقعْ يرحب بالوافدينء ويكرمهمء ويتكلم فيهم ويشجعهم. ويزردهم 
بنصائحه وارشاداته» وكانت بعض الوفرد تقيم عنده أياماء ترى هديه في 
عبادته» وسلوكه وادابهء ثم تعود إلى قبائلها تبلغهم ما سمعوا وتروي هم ما 
رأواء تبلغهم بعض أحكام الدين» ومن هذه الوفود وفد مام بن ثعلبة» 
الذي علمه الرسول وي الإسلام فعاد إلى قومه ودعاهم فاسلمواء ووقد 
عبد القيس» ووقود بني حنيقة وطيء وكنده وأزدشنوءه: ووفد رسول ملوك 
حمير؛ الذين اسلموا وأرسلوا رسوم بذلك إلى الرسول 355 فبعث إليهم 
رسول الله و كتاباً يخيرهم أنه علم باسلامهم. ويحثهم على طاعة الله 
والتمسك بدينهء وفيه وصيته طم برسله وببعوثهء ويوصيهم الخير في 
الرعية. . . كها قدمت عليه وفود *مدان وتجيب - قبيلة من كندة ‏ ووفود تعلبة 
وبني سعد من هذيم » ووفود كثيرة يضيق المقام عن ذكرها” . 

كان الرسول 8# يرى في هذه الوقود الخير» فيكرمها ويعلمهاء ويبين لها 
)١(‏ سيرة ابن هشام ص 259 ج14 . 
(5) انظر سيرة أبن هشام 73121 ج14 » والبداية والنباية ص 48-6١‏ ج86 


لسر د 


كل ما تحتاج إليه. وكانوا يسألونه ييه وبجيبهم » يعوا منه» وشهدوا يعم 
مواقفه وأقعاله. وشاركوه ببعض الطاعات والعيادات. ورأوا كثيراً من 
تصرفاته. فكان لمذه الوفود اثر بعيد في تبليغ كلى هذا إلى من وراءهمء وكان 
هم دور إعلامي كبير في نشر الإسلام وبيان أحكامه . 

حجة الوداع : 


إنها من أعظم المناسبات الإعلامية وأبعدها أثراً في تفوس الأقراد 
والجماعة في عصر النبي 6 بل وني العصور التي تلته. إلى أن يرث الله 
تعالى الأرض ومن عليهاء ذلك لآن حجة الرسول كله تلك هي اللمجة 
الوحيدة التي -حجها في الإسلام» وهو الآسوة الحسنة لجميع المسلمين عل مر 
الأزمنة والعصور, وانعتلاف المنازل والدور. وتفاوت البلاد والأوطان. عملا 
بقوله سبحانه وتعالى : لإلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخخر وذكر الله كثيرا» 0©. 

فلم تكن مناسبة إعلامية محدودة يزمانها ومكاتهاء تنقضي آثارها 
بمضيهاء أو يطوى عليها الزمان صفحة النسيان مع توالي الأيام » وتتالي 
الأجيال» بل إن هذه المداسبة تتجدد في المسلمين كل عام» قيؤدي هذه 
الفريضة من توفرت له شروطها وواجباتهاء ويقف على أحكامها أكثر 
المسلمين في كل عام في مختلف الآفاق والبلدان» وتأتي هذه الأهمية الإعلامية 
من كون الج أحد أركان الإسلام» وأنهبا حجة رسول الله 5د الوحيدةء 
والتي يسعى كل مسلم أن يتأسى بالرسول وك في أداء حجه بفروضه وشروطه 
وسننه على أتم وجه. بالإضافة إلى الأعمية الاجتماعية والسياسية الحجة 
الرسول ككل . 


(1) الأحزاب: 99 


لوم 


فقد خرج رسول الله يكل لخمس بقين من ذي القعدة من السنة العاشرة 
للهججرة. إلى مكة المكرمة» وتتابع الناس إلى المدينة وإلى مكة من أطراف 
الجزيرة» ليروا مناسكه, ويفيدوا من صحبته» فاجتمع معه جمع عظيم أربى 
على تسعين ألفأء ودخل مكة؛ وطاف بالبيت العتيق» ثم سعى بين الصفا 
والمروة» وخطب في الناس وأمر من لم يسق الهدى يفسخ حجه إلى عمرة وأن 
يتحللء ورج إلى منى في اليوم الثامن وتخرجت جموع المسلمين وراءه مكبرة 
مهللة» فبات فيهاء ثم انطلق في صبيحة اليوم التاسع منها إلى عرقات» 
فوقف فيها في هذه الشموع الكثيرة» وحطب خطية جامعة بين فيها كثيراً من 
الأحكام » من هذه الأحكام حرمة دماء المسلمين وأموا لهم وأداء الأمانة» 
ووضع ربا الجاهليةء وإبطاله» ومئع السيء تأكيدا لما في كتاب الله تعالى» 
وبين بعض حقوق الرجال» وحقوق النساءء وحث على حسن معاملتهن 
وأوصى بهن خيراً. . ومنع الوصية للوارث . . وكان يبلغ عنه ربيعة بن أمية 
بن خلف» وكان رسول الله يق يقول له قل. أيبا الناس إن رسول الله 
يقول: هل تدرون أي شهر هذا فيقولون الشهر الحرام فيقول قل لحم إن 
أثله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذا. . فوعى الناس 
هذه الخطبة ونقلوها إلى من خلفهمء كما نقلوا كثيراً نما سمعوا وشاهدوا 
وعملواء امتثالا لقول رسول الله يَلةِ وألا هل بلغت؟ اللهم اشهدء فيبلغ 
الشاهد متنكم الغائب؟3). 

ثم نقر بالمسلمين بعد الغروب وبات في مزدلفة وبعد الفيجر ذهب إلى 
منى والمسلمون يرون مناسكه ويتأسون بأقعاله إلى أن أتم جميع مناسك المج 
وهو يبين لهمء ويجبيبهم عن أسئلتهم وغير ذلك ما يعرض للمسلم في مثل 


)١(‏ انظر صحيح مسلم ص56:١‏ ج*؟ وسيرة أبن هشام ص 515-501 ج37 والبداية 
والنباية ص١ه ١191-١‏ وما بعدها ج 0 . وجمع القوائد ص 41/84/17 ج١1‏ . 


د 


هذه المواقف والمناسك والعبادات . 

لقد كان لاجتاع المسلمين في موسم الج بهذا العدد الجسم الغفير أثر 
إعلامي كبير في بيان أحكام الشريعة عامة وأحكام الحج خاصةء ونشر ذلك 
كله في المسزيرة العربية» ثم نقله بعد ذلك خارج الجزيرة العربية بل إلى 
غتلف الافاق. حين انطلق أكمة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
يحررون الناس من الظليات إلى النور» ومن التاهلية إلى الإإسلام . 

لقد كان حج الرسول 45 مناسبة إعلامية عظيمة بلغ فيه الرسول وق 
الأمانة وأدى الرسالةء وشارك في هذه ال مناسبة مشاركة عملية جماهير المسلمين 
بنقل ما سمعوه ورأوه وفعلوه إلى اهليهم وذويهم ومن وراءهم . 


5200-6 


النصّلالثالث 
مراكيز الإعلآمف صَذْ را لاستلآم 

مراكز الإعلام في صدر الإسلام أكثر من أن تحصى > فا من موضع » 
أومنزل قبيلة » أو-حاضرة» أوبادية ‏ استطاع الرسول 46 وخلفاؤه من يعده 
أن يبعثوا إليها من يبلغ أهلها ويعلمهم إلا أنفذوه إليهمء فلم يدخروا وسعاً 
إلا بذلوه» ولا سبيلا إلا سلكوه. وقد تجلى لنا هذا واضحا فيا عرضنا له من 
نشاط الرسول وي . ورسله وبعوثه إلى الآفاق» وغير هذا من المبلحث الفرعية 
التي سبقت ‏ حتى عم الإسلام الجزيرة العربية كلهاء وأصبحت تلك الديار 
قلعة الإسلام وحصنه المنيعء وقاعدته التي تنبعث منبها أنوار الحداية إلى 
العالمء وانتقل رسول الله ل إلى الرفيق الأعلى. وخلفه أبو بكر الصديق 
رضي الله عنهء ثم عمر رضي الله عنه» فاتسعت ديار الإسلام» بفتوحاته, 
وامتدث الدولة الإسلامية حول الجزيرة العربية» ففتئحت بلاد اإلشام كلها 
(فلسطين والاردن وسوريا ولبتان)» والعراق جميعها سنة سبع عشرة 
هجرية00, وفتحت مصر سنة عشرين من الجرة"»» ووصل المسلمون إلى 
ما وراء النبر في خخلافة عفان بعد أن فتحوأ (فارس) سنة احدى وعشرين» 
ووصلوا سمرقدد سئة ست وحمسين2©» وما لبنت الرايات الإسلامية أن 

حسن ص 7544 ج١‏ وبا بعدها. 

(5) انظر المريجم السابق ص5" ج31 
5" انظر ا مرجع السابق ص 5198 وما يعدها ج١‏ . 


ا 


خفقت في ربوع الأندلس غرباً سنة ثلاث وتسعين” وارتفعت بنود الإسلام 
وأعلامه على ذرا جبال البرانس © سنة ست وتسعين» وعلى حدود الصين 
شرقاً سنة ست وتسعين أيضات . 

كان قي طليعة الجيوش الإسلامية صحابة رسول الله يكل وكانوا كلما 
دخلوا بلداً أقاموا فيه المساجد:»» ومكث فيه بعض الصحابة والتابعين 
يدبرون أموره» وينشرون فيه الإسلام. ويعلمون ابناءه القرآن الكريم وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء وكان الخلفاء يمدون البلاد الجديدة 
بالعلياء: وقد استوطن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تلك الأمصارء 
يرشدون أحلهاء ويعتمون ابناءها. وقد دعل الناس في دين الله أفواجاًء 
والتفوا حول أصحاب الرسول 5 ينهلون من الينابيع التي أخذت عن 
لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام » وتخرج في حلقاتهم التابعون الذين 
حملوا ثواء العلم بعدهم. وتشروه في الآفاق. وهكذ! أصبحت في الأقاليم 
والأمصار الإسلامية مراكز علمية عظيمة» تضم أكابر العلهاء. وآئمة 
الإسلام» الذين ساروا على مج النبي صلل وج أصحابه في حسن الدعوة 
إلى اللهء والتبليغ والتعليمء فكان كل عالم منهم يسد مسذ مؤسسة إعلامية 
في عصرنا هذا با التف حوله من أهل العلم وطلابهء وبصلتهم الوثيقة 
بعامة المسلمين وخخاصتهمء وكثرت هذه المراكز كثرة تفوق الحصر» تشع منها 
أنوار الإسلام وعلومهء إلى جانب مراكز الاشعاع الأولى التي أمدت هذه 
الأقطار بالاساتذة الأول . 


. 7١ج انظر المرجع السابق ص؟7”11‎ )١( 

(5) انظر المرجع السابق 98" وما بعدها ج١.‏ 
(") انظر المرجع السابق صه "٠‏ ج١3‏ . 

(4) انظر الخطط للمقريزي ص45 7 ج7. 


ا 


ويجدر بنا أن نذكر لمحة موجزة عن هذه المراكز فيها مخص بعحثناء فنتناول 
أهمها وأشهر القائمين عليها في الأمصار الإسلامية آنذاك: 
١‏ المدينة المنورة: 

هي دار الحجرة» وحاضرة الدولة الإسلامية» التي أوت الرسول الكريم 
بعد هجرته ومعه الصحابة رضوان الله عليهمء وشهدت الجانب التشريعي 
الأول في صدر الإسلام» وف مساجدها التف المسلمون حول محمد عليه 
الصلاة والسلام » يتلقون القرات العظيم » ويسمعون الحديث الشريفء» 
وفيها شاهدوا قضاءه وقسمته للغنائم» واستتفاره للجيوش ٠»‏ وموادعته 
لتصوصه» واليها التجا المسلمون المهاجرون بيهم » تحث ضغط قريش 
والقبائل الأخرى في أطراف الجزيرة العربيةء وتعلقت بها الانظار» وعقدت 
عليها الآمال» حتى كان صلح الحديبية ثم الفتح الأعظم» فأصبحت مركز 
الحجاز السياسي » وعاصمة الدولة الإسلامية إلى أوائل خخلافة علي رضي الله 
عله . 

وقد يخطر ببالنا أن المهاجرين عادوا إلى مكة بعد وفاته يق ولكن 
التاريخ يؤكد لنا أن الصسابة والخلفاء أثروا أن يجاوروا رسول الله 20246 
ويقيموا حيث أقام . لذلك نرى في المدينة كبار الصحابة الذين رسخوا في 
العلم » وكانت لهم مكانة عظيمة في الحديث؛ ومن هؤلاء أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأبو هريرة وعائشة أم المؤمنين» وعبدالله بن عمر 
وأبو سعيد الخدري» وزيد بن ثابت الذي اشتهر بفهم القرآن والحديث 
والفرائض خاصة. وكانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء الراشدين حتى [هم 


)١(‏ أنظر طبقات اين سعد ص74" جه وفيه كأن يكره المسلمون المهاجرون أن يعود 
أحدهم إلى مكة بعد أن فارق الرسول 246 في المدينة ‏ 


30-7 


ما كانوا يقذمون عليه أحدأً في القضاء أو الفتوى والفرائض والقراءة 2‏ 


وقد تخرج في المدينة كبار التابعين» ومنهم سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيروابن شهاب الزهري . وعبيدالله بن عتبة بن مسعود, وسالم بن عبدالله 
بن عمرء» وتحمد بن المتكدر وغير هؤلاء ممن كانوا مرجع الآمة في السنة 
والقضاء والفتوى. 
؟- مكة المكرمة: 

لا فتح رسول الله يكل مكةء خلف فيها معاذاً يعلم أهلها الخلال 
والحرام » ويفقههم في الدين» ويقرئهم القرآن الكريم » وكان معاذ من أفضل 
شباب الأنصار علماً وحلءاً وسخاء» شهد مع رسول الله كَل المشاهد كلهاء 
وكان يعد من أعلم الصحابة بالخلال والحرام. قال رسول الله 5 فيه: 
«معاذ بن جبل أعلم الشاس بحرام الله وحلاله0©) وقال عليه الصلاة 
والسلام: «حذوا القرآن من أربعة من اين مسعود, وأبي» ومعاذ بن جبل» 
وسالم مولى أي حذيفة© وقد روى عنه عدد كبيرمن الصصححابة » متهم عبد الله 
بن عباس» الذي كانت له الصدارة بعد أن عاد من البصرة إلى مكة المكرمة» 
كيا كان في مكة عتاب بن أسيد الذي أمره رسول الله وه للصلاة في 
أهلهاه»» وأحوه خالد بن أسيد, والحكم بن أبي العاص» وعثيان ين أبي 
طلحة وغيرهم” . 


)١(‏ انظر تاريخ دمشق ص7844 ج” وسير أعلام النبلاء صه #١‏ ج١‏ وتذكرة الحفاظ 
ص »ج١1‏ 

(9) سير أعلام النبلاء صن 90" ج١1‏ . 

(مم سير أعلام النبلاء ص 796 ج١3‏ . 

(4) المرجم السابق حن21” ج1- 

(0) انظر معرفة علوم الحديث ص؟15, 


3 


وقد تخرج في مكة على أيدي الصحابة مجاهد بن جبر» وعطاء بن أي 
رباح وطاوس بن كيسان» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم0». ولا بد أن 
نذكر هنا علومتنزلة مكة المكرمةء وأثرها في تبادل الثقافة ونشر الحديث التبوي 
وعلوم الاسلام في مواسم الحج » حيث يلتقي فيها المسلمون ويجتمع أكثرهم 
بصحابة رسول الله ونه وبالتابعين» يحملون معهم الكثير الطيب من حديئة 
عليه الصلاة والسلام إلى بلادهمء ولا تزال للكة والمدينة هذه المكانة إلى يومنا 
هذاء وستيقى ما بقي الإسلام إلى يوم الدين. 


* الكوقة : 

لقد نزل في الكوفة عدد كبيرمن أصحاب رسول الله يق في عهد عمر 
رضي الله عنهء ححين فتحت العراق للمسلمين. وأصيحت الكوفة والبصرة 
قاعدتي الفتح الإسلامي في خراسان وفارس واطند» فقد هبط الكوفة ثلاثياثة 
من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدره» من أشهرهم عل بن أي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الله 
أبن مسعود وغيرهم 2 . وكات لعبد الله بن مسعود أثر كبير قي رفع اسم الكوفةء 
لما بذله في سييل تعليم ابنائها وقد تخرج في هذه المدرسة كبار التابعين الذينٍ 
حفظو! الشريعة وبحافظوا على السنة ل 0 
من أصحاب عبد الله بن مسعود. وكان في بني ثور الذين نزلوا الكوفة ثلاثون 
رجلاء ما فيهم رجل حون الربيع بن تيم المشهور بعبادته وورعه وعلو 
مكانته في الحديش. وكان فيها كميل بن زيد النخعي », وعامر بن شراحيل 


. 374 انظر فجر الإسلام ص‎ )١( 

(؟) انظر طبقات أبن سعد ص؟ ج5. 
(”) أنظر معرفة علوم الحديث ص١ .١5‏ 
(4) أنظر طيقات اين سعد ص4 ج35 


30-2 


الشعبي » وسعيد بن جسير الأسدي. وابراهيم النخعي » وأآبو اسحاق 
السببعي » وعبدالملك بن عمير”» وغيرهم . 
4- البصرة : 

ونؤل البصرة من الصحابة رضوان الله عليهم أنس بن مالك» وكان امام 
البصرة في الحديث» وأبو موسى الأشعري» وعبدالله بن عباس الذي ولى 
إمرتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله غنهء ونزل فيها غير هؤلاء 
عتبة بن غزوان» وعمران بن حصين. وأبو برزة الأسلمي » ومعقل بن 
يسار وعبدالرحمن بن سمرة» وابو زيد الأنصاريء وعبد الله بن الشخير» 
والحكم وعثران بنا أبي العاص وغيرهم ©. 

وأشهر من تخرج في مدرسة البصرة الحسن البصري الذي إدرك خمسيائة 
من الصحابة, ومحمد بن سيرينء وأيوب السختيان» وبهز بن حكيم 
القشيري » ويونس بن عبيد» وتخالد بن مهران الحذاء وعبدالله بن عوث» . 
وعاصم بن سلييان الأحول» وقتادة بن دعامة السدوسي» وهشام بن حسات 
© وشيرهم . 

وأما بغداد فلم تشتهر إلا منذ عهد المنصور العباسي . 
ه الشام : 


نزل الشام من الصحابة عدد كبير كانوا في جيش الفتح الإسلامي » وقد 
استوطن أكثرهم المدن الكبرى بادىء الأمر, ثم ما ليث سكان القرى أن 
تحسكوا ببعضهم عندما شعروا بالفائدة العلمية الكبرى التي حملها اليهم 
المسلمون» ومن الصعب -حصر عدد الصحابة الذين حلوا في بلاد الشامء 
)١(‏ انظر معرفة علوم الحديث ص57 748-7, 
(؟) انظر معرفة علوم الحديث ص؟19. 
افيف انظر معرفة علوم الخديث ص48؟ . 


- 


ولكن الوليد بن مسلم يقرب هذ! لنا فيقول: (دتملت الشام عشرة آلاف عين 
رأت رسول )0 » وكان يزيد بن أبي سفيان قد كتب إلى عمر بن الخطاب 
ليعينه بالعلماء » ليفقهوا أهل الشام © فأوسل إليه معاذ بن جيل » وعبادة بن 
الصامت وأبا الدرداء ‏ الذين توزعوا في بلاد الشام فأقام عبادة في حمص» 
وأبو الدرداء في دمشق» . ومعاذ في فلسطين ثم أرسل عمر بعد هؤلاء 
عبدالرحمن بن غنم© . 

ونشطث الحركة العلمية في بلاد الشام وخاصة في دمشق أيام الأمويين» 
وما زال بها ققهاء وحدثون ومقرئون 000 وانتشر فيها العلماء حتى ضحت قرية 
داريا حاضرة العلم والأدب في غوطة دمشق» ويقول السمعاني: انه كان في 
داريا جماعة كثيرة من العلياء المحدثين قديياً وحديثاً» ويمن نبغ فيها من 
الصحابة عبدالرحمن بن يزيد الازدي الداراني» ويعد في الطبقة الثانية من 
فقهاء الشام». 

وقد نزل بلاد الشام غير الصحابة المذكورين أبو عبيدة بن الجراح» 
وبلال بن رباح وشرحبيل بن حسنةء وخالدبن الوليد» وعياض بن غنم 
والفضل بن العباس بن عبدالمطلب ‏ وهو مدفون بالأردن -ء وعوف ابن 
ماللثه الأشيجعي ؟ والعرباض بن سارية© وغيرهم 9 


وتخرج على أيدي الصحابة في هذه المدرسة كبار علياء الشام من التابعين 


)١(‏ التاريخ الكبير ص ١59‏ ج1. 

(5) أنظر غوطة دمشق حن١1 ١7‏ 

ر") انظر فجر الإسلام ص 149-141 . 

(4) انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ صري178 . 
(8) انظر غوطة دمشق ص *#"1. 

(5) انظر معرفة علوم المحديث صن 191 . 


30-7 


منهم سالم بن عبدالله المحاربي قاضي دمشق » وأبو إدريس الخولاني (عائد بن 
عبدالله)» الذي تولى القضاء بدمشق لمعاوية وابنه يزيد» ومنهم أبو سلييان 
الداراني» قاضي دمشق لعمر بن عبدالعزيز. وليزيد وهشام أبتي عبدالملك» 
قضى لهم ثلاثين سنةء ومعهم عميربن هانيء العتسي الداراني . المحدث”© . 

وتخري في هذه المدرسة عبد الرحمن بنعمروالاوزاعي 8 الذي يقرت بهالك 
وأي حنيفة ويلقب بامام أهل الشام» . ومكحول الدمشقي» وعمر بن 
عبدالعزيز» ورجاء بن حيوة.وبحير بن سعيد الكلاعي » وثور بن يزيد 
الكلاعي » وعبدال رحمن بن يزيد بن جابر© وغيرهم . 


1 مصر: 

دخخل ال مسلمون مصر في عهد عمر بن القطاب رضي الله عنة »بأمرة عمرو 
اين العاص رضي الله عنهء . وكان معه من الصحابة عدد كيير مهم الزبير 
اين العوام . وعبادة بن الصامت. ومسلمة بن مخلد» والمقداد ين الأسودء 
كانوا على رأس المدد الذي إرسله عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاصضص 0 
كا كان معه عبدالله بن عمرو: أحد الصحابة المكثرين عن رسول الله ول 
والذي كان يدون الحديث بين يدي رسول الله 46 فقد مكث بمصر إلى 
ما بعد وفاة وإلذه» وعنه روى كثير من محدثيها. 


ونزل مصر من الصحابة عقبة بن عامر اللمهنيء و خخاريجة بن حذافة 


)١‏ انظر غوطة دمشق صع 188-19 وانظر تاريخ داريا للقاضي عبدالجبار الخولاتي 
لشكفة 

(؟) انظر فجر الإسلام ص 189 . 

() انظر معرفة علوم الحديث ص7147 

(4) انظر تاريخ الإسلام السياسي ص5*» ج١.‏ 


وياد 


وعبدالله بن سعد بن أي مسرح» وتحمية بن جزء» وعبدالله بن الحارث بن 
جزء. وأبو بصرة الخفاري » وأبو سعد الخيرء ومعاذ بن أنس الجهني ومعاوية 
اين حُديجء وزياد ين الحارث الصدائي وغيرهم". 


وتضرج على أيدي هؤلاء في هذه المدرسةء يزيد بن أبي حبيب محدث 
الديار المصرية وعمر بن الحارث» وخير بن نعيم الحضرمي » وعبدالله بن 
سلييان الطويل» وعبدالسرحمن بن شريح الخافقي . وحيوة بن شريح 
التجيبي » وغيرهم 2 وقد كان ليزيد بن أبي حبيب أثر بعيد في نشر الحديث 
وعلوم الإسلام في مصرء فقد تتلمذ عليه الليث بن سعدء وعبدألله بن 
شيعة” اللذان تتلمذ عليهما خلق كثير, وكانا في عصرحما معدثي الديار 
المصرية. كا كان الليث إمامها وفقيهها. 


/ا المغرب والأندلس: 

كان عمرو بن العاص قد وصل إلى برقة وطرابلس سنة (١١ه)‏ في عهد 
عمر بن الخطاب» فاستاذن عمرو الخليفة بفتح افريقية فلم يأذن لى 
فاستجاب لأمر أمير المؤمنين وعاد إلى مصرء فكان عمرو وأصحايه أول 
المسلمين الذين دخلوا أطراف المغرب» وعتدما تولى عثان رضى الله عنه 
الخلافة آذن لأمير مصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح بغزو أفريقية» وكان 
ذلك سنة (ه١ه)‏ ثم أمده بجيش من المدينة فيه جماعة من الصحابة منهيم 
عبدالله بن عباس وعبد بن عمرو بن العاصء وعبدالله بن جعفر والحسن 
والحسين. وعبدالله بن الزبير ولقيهم عقبة بن نافع ببرقة فتابعوا فتح 


)١(‏ انظر معرفة علوم الحسديث ص؟9١‏ وانظر فتوح مصر لابن عيدالحكم 
ص48 195-7: وانظر حسن المحاضرة ص؟/ وما بعدها ج١‏ . 
(؟) أنظر معرفة علوم الحديث صن١74.‏ 


لها 


البلاده», ثم خرج لفتح» المغرب معاوية بن خديج سنة (4"اه) وكان في 
غزاته هذه جاعة من المهاجرين والأنصار"'» قال سلييان بن يسار: (غزونا 
افريقية مع ابن مخديج ومعنا من المهاجرين والآنصار بشر كثير)0© . ثم ولى 
عقبة بن نافع المغرب, وكان في جيشه كثير من الصحابة والتابعين وهو الذي 
فتح المغرب الأقصى ووطد أركان الإسلام في شمآال افريقية». وقد نزل 
افريقية من الصحابة غير الذين ذكرناهم مسعود بن الآسود البلوى آحد 
الصحابة الذين بايعوا الرسول 2 تحت الشجرة» والمسورَ بن محرمة» والمقداد 
بن الأسود الكندي أحد الصحابة السابقين*» وبلال بن حارث بن عاصم 
المزني صاحب لواء مزيئة يوم الفتح وجبلة بن عمرو بن ثعلبة اخو أبي مسعود 
اليدريء» كان فاضلا من فقهاء الصحابة» وسلمة بن الاكرع الصحاي 
ا مشهور وغيرهم كثيرن" . 

ودخل افريقية من التايعين خلق كثير متهم السائب بن عامر بن هشام» 
ومعبد أشبو عبدالله بن عباس . وعبدال رمن بن الأسود. وعاصم عن عمر بن 
الخطاب » وعبدالملك بن مروان» وعبدال رمن بن زيد بن الخطاب» وسلييان 
ابن يسار فقيه المدينةء وعكرمة مولى ابن عباس00. وابوعنصور وألد يزيد بن 
منصور من كبار التابعين» كما أرسل عمر بن عبدالعزيز عشرة من التابعين 


(1) انظر الاستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى ص /ا5- ١‏ ج31 . 

(؟) و(#) فتوح مصر واتبارها لابن عبد ا كم صن "191 . 

2 انظر فتوح مصر وأتيارها ص 191 وما بعدها. والاستقصا ص 4١لا‏ ج١3‏ , 

(6) انظر الاستقصا ص 81-06 ج١1‏ 

() انظر فتوح مصر وأخبارها ص719-948. وطبقات علياء أفريقية ص ١1/15‏ . 

(0) لم يدخل عكرمة غازيأء وكان له مجلس في مؤخر مسجد الجامع في غربي المتاره 
الموضع الذي يسمى بالركيبية. انظر طبقات علياء افريقية ص15 


5000 


يفقهون أهل افريقية منهم : حبان بن أبي جبلةء واسماعيل بن عبدالله 
الاعور» واسماعيل بن عبيد. وعبدالرحمن بن رافع التنوحي الذي ولي 
قضاء أفريقية؛ وسعيد بن مسعود التجيي وغيرهم 2 جمن ساهموا 3 نشو 
الإسلام وتعليم أبناء البلاد وتفقيههم ‏ 

وقد تخرج على أيدي هؤلاء من اهل افريقية خلق كثير منهم: زياد بن 
أتعم المعافري» وعبدالرحمن بن زياد؛ ويزيد بن ابي منصوره والمغيرة بن أبي 
بردة »2 ورقاعة بن راقع وعمرو بن راشد بن مسلم الكناني » وعمرآن ين عبد 
المعافري . والمغيرة ين سلمة» ومسلم بن يسار الافريقي » وغيرهم تمن جل 
لواء العلم. 

وما ذبئت مدينة القيروان أن أضحت عط انظار أهل المغرب فكان فيها 
سحنون بن سعيدء وسعيد بن محمد الخداد©». كا تألقت قرطبة وأشبيلية 
وغرناطة وبلنسية؛ من بلدان الاندلس في مطلع القرن الثالث الهجري 
بيحيى بن يحبي » وأبن حبيب وبيقى بن للد وغيرهم 0 . 
8 اليمن : 

كان رسول الله 6 قد وجه معاذ بن جبل وبا موسى الأشعري إلى 
اليمنء كما نزل غيرهما من الصحابة فيهاء وتخرج في اليمن عليماء من ألمع 


)١(‏ هو صاحب سوق مسجد اسماعيل والاحباس» وهو الذي يقال له تأجر الله انظر 
طيقات علياء افريقية ص (70) 

(5) انظر طبقات علماء افريقية ص1-19؟ 

م انظر طبقات علياء افريقية صى 74-71 

(4) اتظر إعلام الرقعين #30 ج١1‏ 

(ه) انظر الاحلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ عس ٠‏ 14ء وانظر إعلام الموقعين صرلالا ج١3‏ . 


يا 


التابعين» منهم “مام ووهب بن منبهء وطاوس وابنه» ثم معمر بن راشد» ثم 
عبد الرزاق بن *مام وأصحايه" . 


4 -جرجات : 


فتحت جرجان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعد 
فتح نهاوند وذلك سنة ثاني عشرة0 » ونزل بجرجان علد من الصحابة» متهم 
أبو عبدالله الحسين بن على » وعبدالله بن عمر. وحليقة بن الييان» وسعيد 
ابن. العاص . وسويد بن مُقرّنْء وعبدالله بن ابي أوفى» وابو هريرة» وعبدالله 
ابن الزبير » وقيل نزل بها ايضاً الحسن بن عليء وسواد بن قطبة» وسياك بن 
تخرهة» وهند بن عمرو» وعتبة بن ناس" . 
٠‏ قزوين: 

ونزل قزوين جم غفير من الصحابة والتابعين» قمن الصحابة: البراء 
أبن عازب» وسعيد بن العساصء ونزل عبدالله بن عمرو بن العاص 
حامورات. وسعيد بن العاص شيروان, وعبدالله بن عباس فيروزورام وكانوا 
يتزاورون؛ وكات لسعيد بنون: عمرو ويحيى وعنبسه كما نزها سلمان 
الفارسي» وأبو هريرة الدوسي . 


وما التابعون فمتهم ابراهيم بن يزيد النخعي ٠‏ وسعيد بن جبير» وشمر 
أبن عطية بن عبد ال رمن وشهر بن حوشب» وطليحة بن خويلد 


ر١)‏ انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 19-١؟5.‏ 

(؟) انظر تاريخ جرجان للسهمي ص4-4. 

(1) انظر المرجع السابق ص" ؛ وللاولي يزيد بن المهلب بن أبي صغرة العراق ثم خراسان 
لسليان بن عبداملك اختط بي مساجد نحواً من أربعين مسجدا» وهي معروقة 
بجرجان انظر ص١‏ من تاريخ جرجان. 


دعيو 


الأسدي2" . فعمروا الديار بالعلم والمساجد والبنيان, وتخرج من تلك الديار 
كثير من أهل العلم منهم الامام ابن ماجه القزويني ‏ 
خراسان: 


نزل خراسان من الصحابة وتوفي بها بريدة بن حصيب الاسلمي وهو 
مدفون بمروء وابو برزة الاسلمي . والحكم بن عمرو الغفاري» وعبدالله بن 
خازم المدقون بنيسابورء وقثم بن العباس المدفون بسمرقند20 وفي هذه 
البلاد ظهر كبار اللحدثين . 


ففي (بسخارى) كان عيسى بن موسى غنجار» وأحمد ين حفص الفقيه» 
وحمد بن سلام البيكندي ء وعبدالله بن محمد السندي» ثم أبوعبدالله محمد 


ابن أاساعيل البخاري , 


وف (سمرقند» ابو عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحن الدارمي » ثم محمد 
ابن نصر المروزي كنا ظهر في الشاس فيم] بعد اسن بن الحاجب واطيثم بن 

وقي (فرياب) تخرج جماعة من العلياء اقدمهم محمد ين يوسف الفريابي 
صاحب الثوري» ثم القاضي جعفر بن محمد الفريابي صاحب التصاتيف 
المتوق سنة (75اه)م” , 


من كل ما تقدم يتبين لنا أن المسلمين عندما ساروا إلى البلاد المجاورة 
لم يسيروا وراء دنيا يصيبونماء ولا خلف تجارة يربحون منباء وانا انطلقوا! 


. 1١ج‎ "ه٠ انظر التدوين في ذكر أخبار قزوين ص 79-17 ج١1 وص‎ )١( 
.19 (؟) انظر معرفة علوم الحديث ص4‎ 
. انظر الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ صن157‎ 


سه لاه 


ليحرروا الامم من الظلم والطغيان» وينشروا بين ابناء البلاد الجديدة تعاليم 
الإسلام» وبأخذوا بأيدييم إلى جادة الصوابء ويفتحوا عيونهم على نور 
الهداية وألحق. ومهذ!ء تتميز الفتوحات الاسلامية عن جميح الفتوحات التي 
عرفها التاريخء إلى جانب ميزات كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ومن اجل 
تحقيق تلك الغاية المذكورة» استقر علماء الصحابة في الاقطار المختلفة, وأمد 
الخلفاء الامصار بالعلياء ليسرعوا! في حركة التحرير واهداية والتعليم» وقد 
ألتف المسلمون الجدد حول من عندهم من الصحابة والتابعين . 


وكان الصحابة يتفاوتون في العلمء ولم يكن عند كل وإحد منهم جميع 
ما قاله الرسول 2# وشرعهء وهذا كثرت الرحلات العلمية إليهم و إلى أكابر 
التابعين لينبل طلاب العلم من ينابيعهء ويلتقوا بأهلهء وكثرت الرحلات من 
التابعين وآتباعهم ليسمعوا ما فاتهم» أو ليتأكدوا مما سمعوك وذا نرى كثيراً 
من التابعين يقصدون الصحابة في اقاصي البلاد يسافرون الليالي والايام في 
طلب حديث أو حديقين كا سيظهر لنا بعد قليل. وقد رأينا يروز بعضص 
الصحابة ولعاءهم في الاقطار المختلفة» فانطبع تلامذتهم بطابعهم وساروا 
على نمجهمء ثم حلوا محلهم وحملوا لواء العلم ونشره . 


وفي كل هذا من الإعلام وألواته ما لا يخفى . وترى من المناسب أن تفرد 
القول في الرحلة في طلب العلم» وبيان اثارها الإعلاميةء وفوائدها العلمية. 
فقد كانت من أبرز الظواهر الإعلامية في القرن المجري الآول وما تلاه من 
القرون» حتى صارت سمة أهل الحديث ومسلكهم في لقاء أكابر الحفاظ 
وأئمة العلياء . 
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الرحلّة فطلب اليم كانت ها الاتمتال 

كانت الرحلة في طلب الخديث قائمة في عهده يله فكان بعض من 
يسمع بالرسالة الجنديدة» يسافر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسمع 
القرآن الكريم» ويتفهم تعاليم الإسلام» ثم ينصرف الى قومه بعد أن يعلن 
إسلامه كا فعل ضيام بن تعلبة. وغيره ممن وفد على الرسول 6 ما فصلنا. 
القول فيه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب. 

فالرحلة في عهد الرسول كانت عامة من اجل معرفة تعاليم الدين 
الجديد . واما في عهد الصحابة والتابعين واتباعهم فقد تمت رحلات كثيرة من 
العلياء في طلب الحديث خاصة. والعلم عامة وكشيرا مأ كانوا يقطعون 
المسافات الطويلة لسياع -حديت أو التأكد من حديث وضبطهء أو للإلتقاء 
بصحابي وملازمته, للأخد عنهء لأن الصحاية في عهد التابعين توزعوا في 
البلدان ونقلوا في صدورهم الحديث النبوي » فكان لا بد لمن أراد أن يجمع 
حديث محمد و4 من أن ينتقل من بلد إلى آخرء وراء الصحابة الذين سمعوا 
منه ورأوه وأتحذوا الاحكام عنهء ثم ربحل اتباع التابعين الى التابعين ولازموهم 
وأحذوا عتيم» حتى تم جمع الحديث في مراجعه الكبرىء ومع هذا لم تنقطع 
رحلة العلماء في سبيل المذاكرة والعرض على الشيوخ المشهورين. 

وبما يروى في رحلة الصحابة ماحدث به عطاء بن أبي رياح قال: (خرج 
أبو ايوب الانصاري الى عقبة ين عامر» يسأله عن حديث سمعه من رسول 
الله وك » وم يبق احد سمعه من رسول الله وَل غيره وغير عقبه» فليا قدم 
الى منزل مسلمة بن مخلد الانصاري . وهو امير مصر ‏ فآخره فعجل عليه 
فخرج أليه فعانقهء ثم قال له : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال : حديث سمعته 


ايا 


من رسول ويةِ » لم يبق أحد سمعه من رسول الله وله غيري وغير عقبة» 
فابعث من يدلني عل مشزلفق قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة» 
فأخير عقبة» قعجل فخرج اليه فعانقه فقال: ما جاء بك يا أيا أيوب؟ 
فقال: حديث سمعته من رسول الله 6 لم يبق أحد سمعه من رسول الله 
كه غيري وغيرك في ستر المؤمن » قال عقبة: نعم سمعت رسول الله ملي 
يقول: «من ستر مؤمناً في الدنيا على خمزية2١)‏ ستره الله يوم القيامة» فقال له 
أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها راجعاً إلى 
المدينة , فها أدركته جائزة مسلمة بن مخلد الا بعريش مصر) )©0‏ 

لقد خشثي أبو أيوب أن يكون نسي شيئاً من حديث (ستر المؤمن)» 
فأحب أن يتأكد من ذلك ويتشبت يتثبت من صحة ما يحفظه عن الرسول الكريم » 
فرحل من الحجاز إلى معسر» يقطع الفيافي والقفار في سبيل ذلك . . 

وعن ابن عقيل أن جابر بن عبدالله -حدثه : انه بلغه حديث عن رجل 
من أصحاب النبي يِه قال: (فابتعت بتعت بعيراء فشددت اليه رحلي شهراًحتى 
قدمت الشام» فإذا عبدالله ين انيس» فبعثت اليه أن جابراً بالباب. فرجع 
الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم فخرج فاعتنقني . قلت: 
حديث بلغني لم اسمعهء خشيث أن أموت أو تموت» قال: سمعت النبي 
كيه : يقول «يحشر الله العباد ‏ أو الناس عراة غرلة:» باه قلنا: ما ببا؟ قال: 


١8ج‎ 747 الخزية هو الشيء الذي يستحيا منه. وانظر لسان العرب ص‎ )١( 

(7) معرقة علوم الحديث ص8 وجامع بيأن العلم وقضله ص 44-6 ج١‏ وذكره زهير 
ابن حرب فيكتابه (العلم) عن رجل ولم يذكر آبا أيوب الأئصاري انظر ص/2141 
ب كا ذكر المقطيب مثله في الجامع لاخلاق الراوي ص8١‏ : ب-159: ] 


«م) غرلا جمع (أغرل) وهو الذي ل يِختتن ‏ 
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ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ ب احسبه قال: ‏ كما 
يسمعه من قرب : أنا الملك. لا ينبغي لأحد من أهل النتة يدخل الجنة وأحد 
من أهل الثار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل الثار يدخل النار 
وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف؟ وإنها تأ الله عراة بهيا؟ 
قال: وبالحسنات والسيكات؛)22. 


وتنشط الرحلات في طلب الحديث بين التابعين وأتباعهمء حتى لقد 
كان أحدهم يخرج وما رجه ألا .حديث عند صحاي يريد أن يسمعه منه لأنه 
سمعه من رسول الله 8 » وفي هذا يروى عن أبي العالية قوله : (كنا نسمع 
الرواية عن أصحاب رسول الله 86 بالبصرة. فلم نرض حتى ركبنا الى المدينة 
فسمعناها من أفواههم)9 . 

ورج الشعبي في ثلاثة أحاديث ذكرت لهء فقال لعل: ألقى رجلا لقي 
رسول الله 6©. وروى الزهري عن سعيد بن المسيب قال : إن كنت لاسير 
ثلاثاً في الحديث الواحده. وأقام أبو قلابة با مدينة وليس له بها حاجة الا 
رجل عنده حديث وإاحد ليسمعه منه0». ويروى أن (مسروقا) رحل في 
حرف©» ويظهر أن مسروقا” كان كثير الترحالء ولذلك قال عامر 


)١(‏ الأدب المفرد ص /اا” وجامع بيان العلم وفضته ص9 ج١‏ والجامع لاخلاق 
الراوي وآداب السامع صريهة ١‏ : ب. 

. 4017 الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ص 1548 : ب والكفاية ص‎ )١( 

(5) أنظر المحدث القاصل ص 9 : 17 * 

(4) أنظر المحدث الفاصل ص8؟: ب والجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ص 
ب وتذكرة الحفاظ ص07 ج١‏ وجامع بيان العلم وفضله من 54 ج١.‏ 

(2) انظر المحدث الفاصل ص8؟: ب 

(3) جامم بيأن العلم وقضله ص؟؟ة ج١1‏ 

(7) ومسروق هو اين الالجدع اشمداني أبو عائشة تابعي ثقة يمني الاصل .رحل إلى 


5-- 


الشعبى : ما علمت أن أحداً من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق 
من مسروق”2». ويروى عن الشعبي أنه حدث بحديث ثم قال لمن حدثه: 
(اعطيتكه بغير قبيء, وان كان الراكب ليركب الى المديئة فيا دونه) 20 . 

وكان الصحابة الكرام يشجعون على طلب العلمء وعلى الرحلة من 
أجلهء من هذا ما روى عن عبدالله بن مسعود انه قال: (ل و أعلم أحداً أعلم 
بكتاب الله تعالى مني تبلغه الابل لأتيته) "" وكانوا يرحبون بطلاب العلم كه 
سبق أن ذكرناء ل ا حتى إن عامراً الشعبي 
قال: (لوأن وجلل سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» » ليسمع كلمة 
حكمة ما رأيت أن سفره ضاع)”». وفعلا كانوا يرحلون إلى الصحابة ولا 
يرون أن سفرهم قد ضاع . 

عن كثير بن قيس قال: كنت جالساً عند أبي الدرداء في مسجد دمشق » 
فأتاه رجلء فقال: يا أبا الدرداء. . أتيتك من المديدةء مدينة رسول #85 
لحديت بلغني انك تحدث به عن النبي يل . قال: فيا جاء بك شهارة؟ قال: 
لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فاني سمعت رسول الله ون 
يقول: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة بوان 


> المدينة أيام أبي بكر ثم سكن الكوفة وشهد حروب علي وكان يفتي توق سنة (5 "هم , 
انظر تهذيب التهذيب ص9١١‏ ج١1.‏ 

.1 جامع بيان العلم وفضله ص44 ج1١ والمحدث الفاصل صن99:‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ص4 ؟ ج١2‏ ومعرفة علوم الحديث: / وقد اخمرج الشيخات 
نحوه انظر صحيح البخاري بحاشية السندي صٌن١/19‏ ج7 وانظر الادب المفرد 


ص١2‏ : وصحيح مسلم ص 9! ج1١‏ كا اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة. 
*) الكفاية ص؟ +2 . 


(4) جامع ييان العلم وفضله ص هه ج1١‏ والرحلة الجازية والرياضى الانسية ص8١‏ 


حتت 


الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم» وان طالب العلم يستغفر له من 
في السماء والارس» حتى الحيتان في الماء» وان فضل العالم على العابد كفضلٍ 
القمر على سائر الكواكب. إن العلياء ورثة الانبياء» إن الانبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً» انها ورثوا العلم فمن آخذه أخذ ببحظ واقرة0)». 

وعن زرٌ بن حبيش23© قال : أتيت صفوان بن عسال المرادي» ففال:'مآ 
جاء بك؟ قلت: أنبط العلم . قال: فافي سمعت رسول الله ك8 يقول: دمأ 
من مارج حرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتهاء رضا 
بها يصنع )9 . 

واخبار العلياء ورحلاتهم كثيرة يضيق المقام بذكرهاء ويكفينا أن نذكر 
شيا منهاء فقد وحل ابن شهاب الى الشام ليلقى عطاء بن يزيد وابن خيريز 
وابن حيوة» ورحل يحبى بن أبي كثير الى المدينة للقاء من بها من إولاد 
الصحابة. ورحل محمد بن سيرين إلى الكوفة. فلغي بها عبيدة وعلقمة 
وعبدالرحمن بن أبي ليل» ورحل الأوزاعي إلى يحمى بن أب كثير بالبيامة» 
ودتحل البصرة؛ وغيرهم كثير وكل هؤلاء من , الأعلام المشهورين؛ وكل واحد 
مهم يمشل مدرسة علمية» ومناراً إعلامياء 0 
العبارات من معنى . تلك الرحلات العلمية من إقليم إلى آخرء وأما رحلة 
الحلماء وطلاب الحلم من بلد إلى آخر في الاقليم الولحد فأكثر من أن تخصى . 


)١(‏ سنن البيهقي ص١8‏ ج1., والجرح والتعديل ص7١‏ ج١‏ وقد رواه أبن ماجة في ستنه 
ص اها ج١1‏ . 

(؟) زربزاي مكسورة فراء مشددة بوزن هر. 

(*) سنن أبن ماجة صلم -حديث 775 ج١1‏ طبعة عيسى الباي الحلبي وانظر مجمع 
الزوائد ص١١‏ ج1ء والجرح والتصديل ص١١‏ ج١‏ وانبط العلم أي اطلبه 
واستخوجه من عند أهله. 


ولكل ما سبق أثر يعيد في انتشار الإسلام وبيآن أأحكامه, والوقوف على 
أسحوال المسلمين وأتعبارهم في مختلف ميادين الحياة. ما له أهمية في الميادين 
الإعلامية» هذا إلى جانب توثيق الصلات بين المسلمين وتقويتهاء وتوحيد 
ثقافة أبناء الآمة. وإن ترامت منازلها؛ وتباعدت بلدانها» واتسعت رقعتها» 
ولا يخفى ما لوحدة الثقافة ؛ ووضوح الفكر من اثار عميقة وبعيدة» في تماسك 
الآمة واستمرارها وويحدتها. 


تلات 


دب اثاة 

الا لآم 3الوضع 

دفي دلائة ول 
المصل الل ظطاهة |الوصموأسيّابهتر. 


الرصل الثاني + حيود الكاماء ى متباوية الوضع : 
التهل الثالك ٠‏ تفيذ يعضالشهات وشح بَعَضالمعَاهِم . 


| 000 1 لاول 
ملاوع الوضع وأسيّابها . 

تمهيك: 

إن بعض من كتب في الإعلام الإسلامي عرض لأهمية الحديث النبوي 
في ميدان الإعلام» وأثره في انتشار الإسلام, وأنه لمكانته في نفوس المسلمين 
استشل في الأمور السياسية وغيرها. فكان له (قدرة دعائية ازدادت مع الأيام 
قرة) كا عرض للكذب على الرسول 86ء ووضع الحديث في سبيل تلك 
المصالحء وحرصا مني على بيان وجه الحق في هذ! الموضوع رأيت من واجبي 
اتقديم هذه الدراسة الموجزة التي تعيد الحق إلى نصابه. وتبرز المقائق بين 
يدي القارىء. 
أولاً - التعريف بالوضع : 
أ الموضوع في اللغة: إسم مفعول من وضع يضع » ويأتي وضع في اللغة لمعان 
عدة متها : الاسقاط كوضع الحناية عنه أي أسقطهاء وكوضع الأمر أو الشيء 
عن كاهله أي أسقطه. ويأتي بمعتى الترك ومنه ابل موضوعه أي متروكه في 
ال مرعى » ويأتي بمعنى الافتراء والاختلاق كوضع قلان هذه القصة أي 
احتلقها وافتراهأد") . 


)١(‏ انظر القاموس المحيط: ص44 ج؟ مادة «وضع». 
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ب - والموضوع في اصطلاح المحدثين: هوما نسب إلى الرسول وه اختلاقاً 
وكتبأمما لم يقله أويفعله أويقره. وقال بعضهم : (هوالمختلق المصنوع)0©. 
ثانيا ‏ ابتداء الوضع : | 

بقي الحديث النبوي صافياأ لا يعتريه الكذب » ولا يتناوله التحريف 
والتلفيق طوال اجتاع كلمة الآمة على الخلفاء الاربعة الراشدين» قبل أن 
تنقسم الى شيع وأحزاب» وقبل أن يندس في صفوفها أهل المصالح والاهواء » 
وقد كان للخلاف بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وأمير 
الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهها ‏ أثر بعيد في انقسام الأمة ونشأة 
الاحزاب والفرق الدينية والسياسية المختلقة . وقد حاول بعضص اتباع كل 
حزب أن يدعم ما يدعى بالقرآن والسنة» ومن البدهي آلا يجد كل حزب ما 
يؤيد دعواه في نصوص القران الكريم والسنة الشريفة» فتأول بعضهم 
القران» وفسروا بعض نصوص الحديث با لا تتحمله» ولا لم يجد بعضهم 
في هذين الاصلين سبيلا الى غايته» لكثرة حفاظ القرآن الكريم والحديث 
البوي - لخأ الى وضع الحديث والكذب على رسول الله 6. فظهرت 
أحاديث في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم من رؤساء القرق وزعياء 
الاحزابء» كيا ظهرت أحاديث صريحة ‏ فيم| بعد في دعم اذاهب السياسية 
والفرق الدينية وغير ذلك . 

ويجدر بنا أن نبين أن وضع الحديث لم يطغ ولم يصل الى ذروته في القرن 


ل 1011ؤظ2 

١8ص أهم مصادر هذا البحث: مقدمة ابن الصلاح ص28 وتدريب الراوي‎ )١( 
وما يعذهاء واختصار علوم الديث ص 286 وتوضيح الافكار ص8" ج؟ » وقواعد‎ 
التحديث صن ١ه 1 عما بعدها والسئة قبل التدوين: ص/587 وما بعدهاء والمنتقى‎ 
من متباج الاعتدال: صى85*-/40". والسنة ومكانتها من التشريع الإسلامي‎ 
ص م. وستذكر بعض المصادر في مكانه عند الضرورة.‎ 
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الأول والثاتي» لأن أسياب الوضع لم تنشأ إلا قبيل منتصف القرت الهجري 
الأول بقليل» وَلم تكن هذه الاسباب كثيرة» ولم تزدد الاحاديث الموضوعة إلا 
بازدياد البدع والفتن» وقد كان الصحابة وكبار التابعين وعلياؤهم في معزل 
عنها. وهذا فإئا نستبعد ظهور الوضع قبل الفتنة. كا نستبعد تطوع أحد 
من الصحابة بوضع الححديث» ولا يعقل أن يتصور مسلم الصحابة 
الاجلاء, الذين يذلوا نفوسهم وأموالهم في سبيل اللهء ودافعوا عن رسول الله 
ل وهجروا الاوطان» وقاسوا من العذاب الالوان» وذاقو! من العيش 
مرارتهء ومن العدو أساءته» وصبروا الصير الجميل . استجابة تلرسول الآمين 
حتى كتب طم النصرء لا يعقل أن يتصور أحد هؤلاء المخلصين يفترون عل 
الرسول ية. وهم الذين نشؤوا في رعايته» وتغرجوا في جامعته, ونهلوا من 
معينه, وتأسوا بعمله. فكانوا على جانب عظيم من التقى والورع والخشية» 
لكل هذا ننفي إقدام أحدهم على الوضع والكذب على الرسول يك . والواقع 
التاريخي في حياته كه وبعد وفاته يؤيد ما ذهبنا إليه90 وينفي كل افتراء عل 
الصحابة في هذا الموضوع. وهم أسمى بكثير من أن يخوضوا في الكذب 
والوضع بعد أن عرقنا بذهم وتضحيتهم وحبهم للرسول وبعد أن عرفنا 
عدالتهم بالمثقول - القرآن والسئة ‏ والمعقول» وبعد أن عرفنا حرصهم على 
الشريعة وقسكهم بها وحافظتهم عليها. وقد انتهى عصر الصحاية مع نهاية 
القرن الحجري الأول» مما يؤكد صفاء هذا القرن من الوضع والوضاعين. 
وكما نفينا عن الصحابة انغاسهم في الوضع ننفي عن كبار التابعين 
وعليائهم ذلك أيضأء ونؤكد أنه اذا حصل الوضع في عصر التابعين» فانها 
صدر عن يعض المماهلين: الذين حملتهم الخلافات السياسية والاهواء 
الشخصية على انتحال الكذب» ووضع الاحاديث على الرسول وَل زورا 


, 75990 : انظر تاكيد هذا في كتأبنا السنة قبل التدوين‎ )١( 


يارس 


ويبتاناً. ومع هذا فإنا نؤكد أن الوضع في عصر التابعين لم يقع وإن وقع فإنما 
يكون نادرأ جداء وني باب الترغيب والترهيب» على ألسنة بعض القصاص 
الذين يستدرون عطف بعض الجاهلين من العامة وأكثر الناس كان يحذر 
مجالستهمء ويحذرون من الاستياع20 إليهم. هذا إلى جاتب كثرة الصحابة 
والتابعين الذين مارسوا الستة وبيئوا السقيم من الصحيحء ولعدم تفشي 
التحلل والكذب ف الأمةء لقربها من عصر الرسول 6 إذ لا تزال متأثرة 
بتوجيهاته» محافظة على وصاياه تعمها التقوى والورع واللخشيةء كل هذا 
خفف من انتشار الكذب وحال دون تفاقم الوضع» الى جانب أن دواعي 
وضع الحذيث وأسبابه كانت ضيقة محدودة لا تزال في نشأتها الأولى. ثم 
كثرت هذه الاسباب فييا بعد 
ثالنا ‏ اسياب الوضع : 
١‏ الاحزاب السياسية: 

كان أول ما ظهر عقب فتنة أمير المؤمتين عثان رضي الله عنه شيعة 
الامام علي. وحزب معاوية » ثم ظهر الخواريج بعل وقعة وصفين» يلل 
بايجاز أثر هذه الاحزاب في وضع الحديث. 


أ آثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث: 

قال ابن أبي العديد في شرح نبج البلاغة: (إن أصل الاكاذيب في 
أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة» فأنهم وضعوا في مبدآ الآمر أحاديث 
ختلفة في صاحبهمء حملهم على وضعها عداوة ختصرمهم » فلا رأت البكرية 
ما صنئعت الشيعة وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الاحاديث)2. 


)١(‏ أنظر الفقرة الرابعة والقصاض) بعد صفحات وملحقاتها. 
(8) شرح عيج البلاغة م75 ج*. 


ليم 


وبما يؤسف له أن بعض أهل الاهواء وأعداء الإسلام اتخذوا التشيع ستار 
لتحقيق أهوائهم» والوصول إلى ماربهم. فكان كثيرمن القتن يقوم بأسمهمء 
فتكب أهل البيت نكيات متوألية» » ذهب ضحيتها خيرة أبناء أمير المؤمتين 
علي رضي الله عنه وأحفاده. وسجل لحم التاريخ مآمي تتقطر ها القلوبء 
وتقشع رلا الايدانء كل ذلك بسيب استغلال أعداء الدين اسم أعل 
البيت» وهؤلاء ا مستخلون هم الذين وضصعوا الاحاديث في سبيل تأييد 
حركاتهم وشجعوا على وضعهاة"» وإنا لا نتصور قط أن يوافق اسن أو 
السين أو محمد بن الخنفية أو جعفر الصادق أو زيد بن علي أو غيرهم من 
أهل البيت على الكذب على جدهم رسول الله 2# وهم على جانب عظيم 
من الورع والصفاء والتقوى» فأهل البيت براء من الوضع وإثمه» وإنما حمل 
وزر ذلك باسمهم من لف حويهم من شيعتهم ويمن تمسح بهم يمن جاء 
بعدهمء فأكثروا الموضوعات في علي رضي الله عنه وني تثبيت خلافتهء 
فأساؤو! إليه أكثر مما أحسنواء قال أبو الفرج بن الجوزي : (فضائل علي 
الصحيحة كثيرة» غير أن الرافضةء لا تقنعء فوضعت له ما يضعء لا ما 
يرفع)20. وقال عامر الشعبي : (ما كذب على أحد في هذه الآمة ما كذب على 
على رضي الله عنه)©,. 
وكان بهم الشيعة إثبات وصية الرسول 86 لعل بالخلافة من بعذه» 


(1) من هذا ماروى عن أبي انس الحراني قال: قال المختار (الثقفي) لرجل من أصحاب 
الحديث : ضع لي حديثا عن النبي يله أنه كائن بعده خليفة مطالبا له بعترة ولدهء 
وهذه عشرة آلاف درهم وخلعة ومركوب وخخادم . فقال له الرججل : أماعن النبي ولق 
فلاء ولكن اختر من شكت من الصحابة» وحط لي من الثمن ما شثت» قال عن 
النبي يل أوكدء والعذاب عليه أشد . انظر اللآلىء الصنوعة ص44؟ ج7 . 

(1) المنتقى من منباج الاعتدال ص 48٠١‏ . 

(*) تذكرة المفاظ عمرلالا ج١1‏ . 


5257-0 


فوضعوا كثيرا من الاحاديث في هذاء منبا: «وصييء وموضع سري» 
وتعطيفي في أعلي, وير من أخلف بعدي ‏ علي »7 ووضعوا في علي رضي 
الله عنه وذريته وشيعته وغير ذلك. من هذا حديث: «يا علي» إن الله غفر 
لك ولذريتك ولوالديك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك»2©). والى جائب: 
هذا وضع الشيعة أخبارا بشعة تنال من أبي بكر وعمر وغيرهما”. 


وقد رأى بعص الوضاعين من أتباع الاحزاب الأخرى أن هده 
الاحاديث تنتقص أبا بكر وعمر وعثيان ومعاوية» فوضعوا مقابلها إحاديث 
أنه قال: «رأيت النبي َي متكنا على عليّ» وإذا أبو بكر وعمر أقبلاء فقال: 
يا أبا الحسن أحبهما فبحبه) تدخخل الجنة0» وحديث : وما في الخنة شجرة 
إلا مكتوب على كل ورقة منبها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر 
الصديق » وعمر الفاروق» وعثيان ذو النورين»” . 


وما وضعه بعضى أتباع معاوية حديث: والآمناء عند الله ثلاثة: أنا 
وجبريل ومعاوية)<" . وأمثال هذه الأحاديث كثيرة كلها من صنيعة الاحزاب 


)١(‏ الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص79 

(5) الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ص 784. 

() قال ابن أب الحديد: (فأما الأمور الشنيعة المستهجنة التي تذكرها الشيعة من ارسال 
قنغذ الى بيت فاطمة. . وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار. . وجعل في عق علي 
حبلا يقناد بهء فكله لا أصل له عتد اصتحابنا ولا يثبته احد منهء ولا رواه أهل 
الحسديث ولا يعرفوتهء وانما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله) شرح نيج السلاغة 
صراة ١169-1‏ ج1. 

(5) تنزيه الشريعة ص /اع# ج١‏ والقوائد الممجموعة ص 7# . 

(0 الفوائد المجموعة ص؟ #4. 

(05 منزيه الشريعة المرفوعة ع4 وتحوه ص" ج>” . 


3200-0-3 


المتناوثة » التي حاولت أن تدعم بها موقفهاء وترفع من قدر أصحابها 
وزعمائهاء وكان بوسع هؤلاء الابتعاد عن الكذب على رسول الله له مكتفين 
بها للصحابة من فضائل ثابتة » ولكن أغوى ساق بعضهم الى ذلك. والجهل 
أعمى قلوب يعضهم . 

ودأى بعض ذوي النيات الحسنة ما كان من هذه الاحزاب وما دار بينها 
من طعون مختلفة تناولت أئمتهم ورؤساءهم. فدفعهم حبهم للصحابة جميعا 
إلى وضع أحاديث تذكر فضلهم» وترفع من شأغهم » ولا تفرق بينهمء وقد 
ظن هؤلاء ‏ بحسن نيتهم ‏ انهم يفعلون خيراء ظنا منهم أنهم سيقطعون دابر 
لاف بين أتباع تلك الأحزاب» وسيجمعون أمر الأمة وكلمتهاء وكأتهم 
لم يعلموا أنهم يفتئتون على رسول الله الكذب» من ذلك حديث: «أبو بكر 
وزيري. والقائم في أمتي من بعدي» وعمر حبيبي ينطق على لسانيء وأنا من 
عثيان وعثيان مني» وعلي أخي وصاحب لوائي 6" وغير ذلك . 
ب الخوارج ووضع الحديث: 

لم يثبت أن المنوارج وضعوا شيئا من الحديث على الرسول و والراجح 
أن عدم وضعهم الحديث مرده اعتقادهم أن مرتكب الكبيرة كاف والكذب 
من الكبائر. بل إن الاخبار تؤكد انهم اصدق من نقل الحديث. قال ابو 
داود: (ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارح) 5). 
؟- أعداء الإسلام : 

لقد قوضت دولة الإسلام دولتي كسرى وقيصرء وقضت على عروش 
)١2‏ الفوائد المجموعة ص85" 
(9؟) الكفاية صن 1٠‏ . وقد فندنا بعض ما نسب اليهم من وضع الحديث في كتابنا السنة 

قبل التدوين: صغع .5١5-7١‏ 


جوت 


الملوك والآمراء الذين كانوا يحكمون الشعوب الخاضعة لهمء يذيقونها 
العذاب, ويستنزفون خخيراتهاء ويسترقون أبناءهاء وكان حول هؤلاء الحكام 
الخواص والمنتفعون المستغلون . فعندما انتشر الإسلام » وخائط قلوب الأمم 
المظلومة, والشعوب المغلوبة على أمرها من قبل رعاتهاء تذوق هؤلاء نعمة 
الحرية » وشعروا بالكرامة الإنسانية» في -حين أفلتت السلطة من يد الحتكام » 
وخسروا مناصبهم. وضاعت تلك المنافع التي كانوا ينالونها باستغلال أبناء 
الشعبه: الذي عرف قيمة الحياة بعد أن حطم قيود الظلم باعتناق الإسلام » 
وم يرق الوضع الحديد أولتك المتسلطين, فكادوا للإسلام » وحقدوا عليىء 
ولم يستطيعوا أن يحفقوا :أماللهم بقوة السيف. لقوة الدولة الإسلامية» فراحوا 
ينفرون الناس من العقيدة الجديدة. ويصورون الإسلام وتعاليمه أبشع 
الصور في عقائده وعباداته وأفكاره. وظهر هؤلاء بمظاهر مختلفة وتحت أسياء 
فرق متعددة. إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل أمام قوة الإسلام» وسمو 
مقاصده. وصفاء عقيدته » ودقة تشريحه» وأمام جهود علائه وحفاظه . 


ومن أمثلة ما وضعه هؤلاء ليضللوا به أتباع الإسلام» وينفروأ منه من 
يحب اعتناقه ما رووه: ( أن تفرا من اليهود أتوا الرسول يَةِ فقالوا: من يحمل 
العرش؟ فقال : تحمله الموام بقرونهاء والمجرّة التي في السياء من عرقهم» 
قالوا: نشهد أنك رسول الله هخ)1. قال ابو القاسم البلخي : (هذا والله 
تقول» وقد أجمع المسلمون على أن الذين يحملون العرش ملائكة) 00 

وإن هؤلاء لأشد ضررا وبلاء على الأسلام من غيرهم » ققد كان منهم 
من يفحش في الكذب والافتراء ومن هؤلاء عبدالكريم بن أن العوجاء 
الذي اعترف قبل أن تضرب عنقه بوضعه اللتديث, فقال : (والله لقد وضعحت 


(31؟) قبول الاخبار ص6١‏ 


وهب 


فيكم اربعة آلاف -حديث أحرم فيها الخلال وأحل الخرام )0 


إلا ان هذه الموضوعات م تخف على رجال هذا العلمء» فبينوها وتتبعوا 
الكاذيين الذين وضعوها. 


9 التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد والإمام : 


أعتمف بعض أولي الأمر من بني أمية في إدارة شؤون الدولة وتسيير أمورها 
على العرب خاصة» وتعصب بعضهم للعرب» ورب نظر بعض العرب الى 
المسلمين من العناصر الأخرى نظرة لا توافق روح الإسلام. حتى أن طبقة 
الموالي ‏ وهم المسلمون من غير العرب ‏ شعرت بهذه العنصريةء فكانوا 
يحاولون المساواة بيهم وبين العرب. وانتهزوا أكثر الاضطرانات والحركات 
الثورية فانضموا اليها في سبيل تحقيق ذلك 5, والى جانب هذا كانوا يبادلون 
اإلعرب الاعتزاز والفخار: فحمل هذا بعضهم على وضع احاديث ترفع من 
قدرهم» وتبين فضائلهم. من هذا حديث «إن كلام الذين حول العرش 
بالفارسية . . .6 © فوضع مقايله حديث: «أبغض الكلام الى الله 
الفارسية . . . وكلام أهل الجحنة العربية»© . 
وكها وضعت أحاديث في انس واللغة وضعت أحاديث في فضائل 
القبائل والبلدإن والأئمة. والراجح عندي أن انتقال مركز ادارة الدولة 
الإسلامية من بلد الى آحر كان له أثر بعيد في دفع بعض المتعصبين الى وضع 
)١١‏ اللالىء الصنوعة ص748 جا وقد أمر بضرب عنقه محمد بن سلييان بن علي 
أمير اليصرة الذي كانت أمارته من سنة (10-/1١ه).‏ انظر ميزان الاعتدال 
247 ج17 1 
(5» انظر تاريخ الإسلام للدكتور حسن ابراهيم حسن ص؟4”" ج١3‏ 
(") تنئزيه الشريعة المرفوعة ص5١‏ ج١1‏ . 
(4) تنزيه الشريعة صرلا"1 ج١7‏ . 


3 


الاحاديث في فضائل بلدانهم وأثمتهم. ومثال ما وضع في فضائل البلدات 
احديث: «أربع مدائن من مدن الحئة في الدنيا: مكةء والمديئة» وبيت 
المقدس » ودمشق»” . 

وبما لا شك فيه أن التعصب للائمة لم يظهر إلا في القرت الثالث 
المجري. ول تبد هذه الظاهرة إلا من الاتباع الجاهلينء ومثال هذه 
الأحاديث حديث : «يكون في أمي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على 
أمتي من |بليسء ويكون في أمتي رجل يقال له ابوحنيفة هو سراج أمتي»27. 
وغير ذللكه. . . 
5 القصاصون : 


كان بعض القصاص لا مهمه إلا أن يجتمع الناس عليهء فيضع لهم ما 
يرضيهم من الاحاديث التي تستثير نفوسهم. وتحرك عواطفهم ويمنيهم بها 
يحبون » ومن هؤلاء القصاص من كان يفعل ذلك لينال أعطيات المستمعين » 
ويستفيد متهم . وقد كان معظم البلاء من هؤلاء وهؤلاء الذين يكذبون على 
رسول الله وَل ولا يرون في هذا إثا ولا بيتانا. والغريب الذي يؤسف له 
أن هؤلاء القصاص وورجدوا آذانا تسمع لهم وتصدقهم وتدافع عتهم من جهلة 
العامة التي لا يهمها البحث والتقصي 5‏ 
م الرغبة في الخير مع الجهل بالدين: 

رأى بعض الصالحمين والزهاد اتشخال الناس بالدنيا عن الآخرةء 
)١(‏ تنزيه الشريعة ص48 ج”". 
(؟) تنزيه الشريعة ص١7‏ ج؟ . 
(*) منع عمر رضي الله عئه القصاص من الجلوس في المسجدء ولم يقص أحد في 

عهد الرسول ولك ولا في عهد الخلفاء الراشدينء وانما قص بعد ذلك انظر كعاب 

العلم للمقدسي ص07». وتقييز المرفوع عن الموضوع ص8١‏ : ب. 


بتاع بست 


فوضعوا أحاديث في الترهيب والترغيب حسية لله0», وقد حلهم جهلهم 
بالدين على استساغة ما سولت لهم أنفسهم ليرغيوا الناس في صالح الاعيال» 
ولو اطلعوا على جانب مما ثبت من الاحاديث النبوية لرأوا فيه ثروة عظيمة 
تغنيهم عما افتروهء وكانوا إذا ذكروا بقوله ييه «من كذب عل متعمدا فليتبوأ 
مقعده من التار» قائوا : نحن ما كذبنا عليه» إنها كذبنا له0». وقد أخخل العامة 
بصلاحهم فكانوا يصدقوهم ويثقون بهم» فكان خطرهم شديدا على الدين» 
بل هم أعظم ضررا من غيرهم» لما عرفوا به من الصلاح والزهد. الذي لا 
يتصور معه العامي اقدام مثل هؤلاء الصا حين على الكذب . وتي هذا يقول 
الحافظ بحيى بن سعيد القطان: (ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن 
يتسب إلى الخخير والزهد) . 


وما وضعه الصالحون أحاديث فضائل السورء سورة سورة. وبعضص 
الرقائق , وغيرها قيل لأحد هؤلاء : ( من أين جفت بهذه الاحاديث: من قرآ 
كذا فله كذ!؟ قال: وضعتها أرغب الناس فيها))» وقال أبو عبدالله 
النباوندي لغلام خليل ‏ احمد بن محمد بن غالب الباهلي ‏ (ما هذه الرقائق 
الي تحدث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة)» . 


.١6صو انغثر قبول الاخبار لالم‎ )١( 

(؟) انظر اختصار علوم الحديث صم. 

(") اللالىء المصنوعة ص 7886 ج؟ . 

(4) تدريب الراوي ص84 »١‏ واللآلىء المصتوعة ص48 ؟ ج؟ . ولا بد من الاشارة إلى 
أنه قد وردت أحاديث في فضائل بعض السور. كيا هو واضح في كتب الصحاح 
والسئن في أبواب التفسير. وفضائل القرآن. وثواب القرآنء إلا انه لم ترد أحاديث 
في فضائكه سورة فسورة . 

(6) ميزان الاعتدال ص55-/!5 ج1ء وتدريب الراوي ص 188 
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وكل هذه الاحاديث الموضوعة لم تخف على العلياء بل بيئوها وحذروا 
الناس من واضعيها ‏ 
+ الخلافات المذهبية والكلامية : 


وكيا دعم اتباع الاحزاب السياسية آراءهم وأحزايهم يوضع الاحاديث» 
وضع بعض اتياع المذاهب الفقهية والكلامية احاديث في تأييد مذاهبهمء» من 
هذا حديث ومن رفع يديه في الركوع قلا صلاة له»0'ء وحديث «كل ما في 
السموات والأرض وما بينهما فهو تلوق غير القران. . . وسيجيء أقوام من 
أمتي يقولون القرآن مخلوق» خمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم» وطلقت 
أمرأته من ساصته »9 , 
/- التقرب من الحكام واسباب أخرى: 


لم ينقل أحد يعتد يه إن احدا من رجال الحديث أو غيرهم تقرب من 
خلفاء بني أمية بوضع ما يرضى ميولهم من الحديث©» وطبيعي أن يتقرب 
بعض المرائين إلى الطبقة الحاكمة في بعض العصور بوضع ما يرضيهم من 
الحديث» ومن أقدم ما يروى في هذا مما وقع في عهد العباسيين ما أسنده أبو 
عبدالله الحاكم عن هارون بن أبي عبيد عن أبيه قال: (قال لي المهدي : ألا 
ترى ما يقول لي مقاتل؟ قال: ان شئت وضعت لك أحاديث في العباس قلت 
لا حاجة لي فيها). 


)١(‏ تدريب الراوي ص١18‏ . وانظر لسان الميزان ص 744-7486 ج2, 

(؟) ثنزيه الشريعة ص4١‏ ج1. 

فندنا في الفصل الثاني من كتاينا أي هريرة راوية الإسلام بعض الشبهات في ذلك 
فليراجع ‏ 


(4) تدريب الراوي ص/419! والباعث الحثيث ص؛ 0.4 وابوعبيد الله هووزير اللهدي . 
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وقد كذب غياث بن أبراهيم للمهدي في حديث: «لا سبق الا في نصل 
أى خف أو حاقره فزاد فيه وأو -جناح» حين ره يلعب بالحام فتركها المهدي 
بعد ذلك وأمر بذبحها بعد أن أعطاه عشرة آلاف درهم» وقال فيه بحد أن 
ولى (أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله يكِ):©. وف رواية (أمر 
له المهدي ببدرة» فليا قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول 
الله يق ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك» ثم آمر بذبح الحمام ورفض 
ما كان فيه)0© وني رأيتا أن اتكار المهدي عليه لا يكققي + يل كان عليه ألا 
يعطيه عشرة الآف درهم من اموال المسلمينء لكذيه على الرسول الكريم» 
وأن يمنعه من هذا ويزجره ويحيسه إذا لم يشأ أن يضرب عنقه لكذبه واقترائه . 


وهنالك أسباب آخرى لوضع الحديث؛ كوضع الحديث في مدح عمل 
معين أو تجارة معينة» أو أصناف معيئة من المأكل» لترويجهاء وكرفع قدر 
بعض المهن والخط من غيرهاء وغير ذلك. وقد بين العلماء جميع هذاء فلم 
يخف على الآمة. ول يلتبس عليها أمر دينها ودنياهاء فعرفت الصحيح من 
غيره. . كا وضع العلماء قواعد علمية دقيقة لبيان الموضوع والوضاعين وحفظ 
الحديث من عيث المغرضين والجاهلين. . 
رابعا ‏ حكم الوضع . وحكم رواية الموضوع : 

أجمع المسلمون على حرمة وضع الحديث مطلقاء وتخالفت فرقة 
الكرامية* في ذلك . وجوزّت الوضع في الترغيب والترعيب دون ما يتعلق يه 


01١‏ المدخل ص 0721-50 وتدريب الراوي ص78197. 

(*) تنزيه الشريعة ص4 18-١‏ ج١1‏ . 

(9) نسية إلى زعيمهم محمد بن كرام السجستاني. وقد كان مجسما من المتكلمين تبعه 
بعض أهل خخراسان وفلسطين وتوفي سنة ه©ه17ه. وانظر بعض آرائهم ومقالاتهم في 
كتاب التبصير في الدين ص89 . 
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حكم من الشواب والعقاب» قرغيبا للناس في السطاعة وترهيبا هم من 
المعصية(». وقويهم هذا مردود لا يقوم على أساس سليمء ويرده المثقول 
والمعقول» فقد حذر الرسول وك من الكذب عليه وقال: «من كذب علي 
متعمد! فليتيوأ مقعده من الناره. وقد أجمع جمهور أهل السنة على أن الكذب 
من الكبائر» ورد جميم أهل الحديث خبر الكاذب على رسول الله يكل .. وبالغ 
الشيخ أبو محمد الجويني فكفر واضع الحديث . 

وكل حديث موضوع باطل مردود لا يعتد به لأنه كذب وافتراء عل 
الرسول كل. 


وكما أجمع العلماء على حرمسة وضع الحديث أجمعوا على حرمة رواية 
ا موضوعات من غير بيان وضعها وكذبهاء ونم يجوزوا رواية شيء منها سواء أكان 
في القصص والترغيب والترهيب والاحكام أم لم يكن » الحديث الرسول 
ومن حدّث عني بحديث يُرَىَ انه كذب فهو أحد الكاذبين206). وأما رواية 
الموضوع مع بيان حاله فلا بأس بباء لان في هذا البيان تميبر الموضوع مما 
ينسب إلى الرسول ود وحفظ السنة وصيانتها من كل دخخل ‏ 


.38 انظر تدريب الراوي ص 186 ؛ والباعث الحثيث ص‎ )١( 

(؟) اخرجه الامام مسلم عن سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة» انظر صحيح مسلم 
ص ج ١‏ وق «يرى» روايتان يضم الياء ويفتحهاء أي بالبناء للمجهول وبالبناء 
للمعلوم » وفي (الكاذبين) روايتان أيضاً بلفظ الجمع وبلفظ المثتى» والمعنى واضح 
على الروايتين . 


ليه 


الفصل الثاني 
جهود العتاماء ْمُقاومّة الوطيع . 

قيض الله عز وجل لهذه الآمة رجالا امناء مخلصين. قاوموا الوضاعين 
وتتبعوهم» ومازوا الباطل من الصحيح, ويذلوا جهودا عظيمة في سبيل حفظ 
الشريعة وأصوفاء منذ عصر الصحابة إلى ان تم جمع الحديث في أمهات كتبه 
ومصتفاته. وبحثوا في كل ما يتعلق بالحديث النبوي رواية ودراية» وخطوا خطوات 
جليلة كفلت سلامة السئة من العبث على مر الاجيال» وسنستعرض الآن بعيض 
ما بذله العلاء في سبيل حفظ اللحديث. 


: التزام الاستاد‎ ١ 


تشدد الصحابة والتابعون ومن بعدهم في طلب الاستاد من الرواة والتزمره 
في رواية الاحاديث, لأن السند للخبر كالنسب للمرء. قال الامام محمد بن 
سيرين : (لم يكونوا يسألون عن الاسناد. فليا وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم» 
فينظر إلى أهمل السنة فيؤتمد حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يقد 
سحديتهم)20. وقال الامام الحافظ عبدالله بن المبارك : ( الاسناد من الدين» ولولا 
الاسناد لقال من شاء ما شاء)©. 


)١١‏ صحيح مسلم بشرح النروي ص86 ج1ء وستن الدارمي صن ١17‏ ج1. وشرف 
أصحاب الحديث ورقه 18١‏ ب 


(5) الرجع السابق صرلالا ج7١‏ . 
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وعنه: إمثل الذي يطلب أمر دينه بلا اسناد كمثل الذي يرتقي السطح 
بلا سذم)22 وقال الامام الحافظ سفيان الثوري (الاسناد سلاح المؤمن» فاذا 
لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل) 5 . 

ولم يقتصر التشدد في طلب الاسناد على محيط العلماء وطلاب العلمء بل 
أصبح الاسناد أمرا بدهيا مسلا به عند العامة واللخاصة» ويظهر هذا فيا 
يرويه الاصمعي فيقول: ( حضرتٌ اين عيينة وأتاه اعرابي فقال: كيف اصبح 
الشيخ يرحه الله؟ فقال سفيان: بخير نحمد أللهء قال: ما تقول في أمرأة 
من الاج حاضت قبل آن تطوف بالبيت؟ فقال: تفعل ما يفعل الحاج غير 
أنبا لا تطوف يالبيت» فقال هل من قدوه قال: نعم» عائشة حاضت قبل 
أن تطوف بالبيت» فأمرها النبي 84 أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف» 
قال: هل من بلاغ عنها؟ قال: نعم» محدثني عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه 
عن عائشة بذئك . قال الاعرابي : لقد استسمنت القدوة» وأحسنت البلاغ 
والله لك بالرشاد)ت. 

وهكذ! أخذ الإسناد المتصل نصيبه من العناية والاهتيام منذ عهد 
التابعين. حتى أصبح من وإجب المحدث أن يبين نسب ما يروى» وهو 
باسناده الحديث يرفع العهدة عن نفسه» ويطمئن الى صحة ما ينقل عندما 
ينتهي سنده المتصل الى الرسول ولِ. كا يبعث الطمأنينة في نقوس 
السامعين» بروايته يسنده المتصل ‏ 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث ورقه ١م:‏ ب 
(2) المرجع السابق. 
الكفاية ص؛ 5١+‏ . 
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: مضاعفة النشاط العلمي والتثبت في الحديث‎ ٠ 


إن النشاط العلمي الذي عرفناه في عصر الصحابة والتابعين» والرحلة 
في طلب الحديث» والتثبت والاستيثاق له » والاحتياط في روايته» وانتشار 
الصحابة الحفاظ في أنحاء الدولة الاسلامية واجتهادهم في تشر الحديث» 
كل هذ! يبين الحيوية العلمية في صدر الإسلام » ونشاط آهل العلم في سبيل 
حفظ الحديث ونشره» ويياث المردود من المقبولء والدخيل من الاصيل» وقد 
كان كثير من التابعين إذا سمعوا الحديث من غير الصحابة أسرعوا إلى من 
عندهم من صحابة رسول الله يه ليتأكدوا مما سمعواء وكذلك كان يفعل 
صغار التايعين مع كبارهم » وأتباع التابعين مع التابعينء وهكذا فعل معظم 
من جاء من بعدهم + قلم تنقطع الرحلة في طلب الحديث على مر العصور. 
كيا لم ينقطع التنبت والاستيثاق لحديث رسول ل . 

وقد اجتهد أهل العلم في حفظ الحديث ومذاكرته فيما بينهم » وكان أثئمة 
احديث على جانب عظيم من الوعي والاطلاع. فكانوا يحفظون الصحيح 
والضعيف والموضوع 20 حتى لا يلتبس عليهم الحديث» وفي هذا يقول الامام 
سفيان الثوري : (إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجهء اسمع الحديث من 
الرجل أتخذه ديناء وأسمع من الرجل ]قف حديثه وأسمع من الرجل لا أعبا 


. انظر كتابنا السنة قبل التدوين‎ )١( 

(49 من هذا إن الامام أحمد رأى الامام يحبى بن معين يصنعاء يكتب صحيفة معمر عن 
أبات عن أنسء فقال له تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعطم أنها موضوعة؟ 
فقال: رحمك الله يا أبا عبدالله, اكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على 
الوجه فاحفظها كلهاء واعلم أنها موضوعة حتى لا يجبىء بعده إنسان فيجعل بدل 
أبان ثابتاء ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك» فأقول له: كذبت إلها 
هي عن معمر عن أبأن لا عن ثابت. (الجامع لاخلاق الراوي ف0/ا*58١).‏ 


أحايا هاعد 


بحديثه وأحب معرفته)2" . 
تتبع الكذية : 


الى جانبه تثبت أهل العلم واحتياطهم في قبول الحديث؛ كأن بعضهم 
يارب القصاصين والكذابين ويمنعهم من التحديث ويبين أمرهم» ويحذر الناس 
متبم » وكان جميع أهل العلم يبينون لطلابهم الموضوع من غيره» ويحدروهم من 
أخبار الكذابين» ول يقصر أهل العلم وطلابهم في محارية الكذبة» وأخيارهم في 
هذا المضبار أكثر من ان يتسع لا هذا المقام » ومن أشهر من عرف بتصديه لؤلاء 
عامر الشعبي (7١٠١ه)ع»‏ وشعبة بن الحجاج (-١5١هي‏ الذي كان شديدا على 
الكذابين» وسيفا مسلطا على رقابهم» وسفيان الثوري 51١هع‏ وعبدالله ين 
المبارك (1م اهم وعبدالرحمن بن مهدي (1948ه) وغيرهم ممن جاء بعدهم مثل 
يحبى بن معين (59 8-١‏ لاه) وعلي بن المديني 4-151 لاه), وأحمد ين حنبل 
(41-155؟هعء ومحمد بن اسماعيل البخاري (4 960-19ه). . . وكان نتيجة 
هذا أن توارى الكذابون» وكفوا عن كذهم» كما أصبح عند العامة وعيٌ جيد 
يميزون به بين المتطفلين على الحديث - وأهله ورجاله الثقات .© . ويما يؤكد هذ! 
قول يزيد بن هارون» قال: (كان جعفر بن الزبير وعمران بن حَُدَير في مسجد 
واحد مصلاهماء وكان الزحام على جعفر بن الزيير» وليس عند عمران أحدء وكان 


)١١‏ الكفاية ص» ٠‏ 4 » وفي روؤية عته (اتي لاكتب الحديث على ثلاثة وجوه. . . . ) انظر 
البامع لاخلاق الراوي فب15*64 , 

(؟) من أخبار هؤلاء الأئمة» قال الشاقعي : (لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق, كان 
يجيء إلى الرجل فيقول : لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان) وسمع عمرو 
الأنياطي جاداً المالكي يحدث وكان كذاباً فقال له: : والله لا تفارقني حتى استعدي 
عليك. فحلف ألا يحدث. فكتب على حماد كتاباً وأشهد عليه شهود وكان عامر 
الشعبي يمر بأي صائح صاحب التفسير فيأخذه باذنه ويقول ويحك كيف تفسر 
القران وأنت لا تحسن أن تقرا: السنة قبل التدوين ص .78 . 


يداه #سسد 


شعبة يمر بها فيقول: يا عجباً للناس اجتمعوا على أكذب المناس» وتركوا أصدق 
الناسء قال يزيدء فا أتى عليه قليل حتى ريت الزحام على عمران» رتركوا 
جعفرا وليس عنده أحد)(1) فقد قيض الله تعالى لهذه الأمة أئمة مخلصينء» -حفظوا 
سنة رسول الله وك وحافظوا عليهاء وصانرها من كل دخيل» قال عيدائله بن 
المبارك : (لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث؛, لأصبح الناس يقولون 
فلان كذابي)2). 

وقال سفيان الثوري (ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث)2© وعنهء قال : 
(من هم بهذا الحديث ‏ أي اراد به سوا . أبدى الله خزيهء فكيقف بمن 
يكذب)200. 

والواقع يؤكد هذاء فقد أخذ هارون الرشيد زنديقاً ليقتله فقال له: (أين 
أنت من ألف -حديث وضعتهاء فقال له الرشيد: أين أنت يا عدو الله من أي 
اسحاق الغزاري واين المبارك يتخلاتها حرفاً حرفاً)” . 

قال ابن الوزي (8٠5-/410هه):‏ لالم يمكن أحد أن يزيد في القرآت 
أخذ أقوام يزيدون في حديث رسول الله يد ويضعون عليه ما لم يقل» فأنشأ 
الله علماء يذبون عن النقل ويوض حون الصحيح ويقضحون القبيح وما يخ 
الله منهم عصرأ من الأعصار غير أنهم قلوا قي هذا الزمان فصاروا أعز من 
عنقاء مغرب : 


وقد كانوا إذا عدوا قليلا ‏ فقد صاروا أقل من القليل" 


(1) تبذيب التهذيب ص١9‏ ج” . 

(1) و() الموضوعات ص44 ج١‏ . 

(4) المحدث الفاصل فقره (19؟) ص719. 

(0) تبذيب التهذيب ص؟8١‏ ج١‏ وتنزيه الشريعة ص5١‏ ج١1‏ . 

(5) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ص"١‏ ج١.‏ 
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قوله هذا بعد أن جمع الحديث في دواوينه ومصنفاته با لا يقل عن ثلاثة 
قروث» وعرف الصحيح من غيره» وقيد الموضوع وحذر الآئمة منه . 

قال سفيان الثوري : الملائكة حراس الساء وأصحاب الحديث حراس 
الأرضص» وقال يزيد بن زريع : لكل دين فرسان وفرسان هذا الدين أصحاب 
الاسانيد. قيل لعبدالله بن المبارك : هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال تعيش 
لحا الجهابذة0» تال ابن عراق: وقال ابن قتيبة في كتابه اختلاف الحديث 
يمدح أهل الحديث: التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه من مظانه» وتقربوا إلى 
لله باتباعهم ستن رسول الله و وطلبهم لآأخباره برأ وبحرا وشرقاً وغربأء 
ول يزالوا في التنقيرعنها والبحث لها سحتى عرفوا صحيحها وسقيمهاء وناسخها 
ومنسوخحهاء وعرقوا من نخالفها إلى الرأي » قنبهوا على ذلك حتى نجم الحق 
بعد أن كان عافياً» ويسق بعد أن كان دارساء واجتمع بعد أن كان متفرقا» 
واثقاه للسنة من كان عَنها معرضناء وتنبه عليها من كان غافالاء وقد يعيبهم 
الطاعنون بحملهم الضعيف وطلبهم الغريب وفي الغرائب الداءء ولم يحملوا 
الضعيف والغريب لأنهم رأوهما حقاء بل جمعوا الغث والسمين والصحيح 
والسقيم ليميزوا بينهما ويدلوا عليهياء وقد فعلوا ذلك فقالوا في الحديث 
المرفوع : شرب الماء على الريق يعقد الشحم وحديث ابن عباس أنه كان 
يبصق في الدواة ويكتب متهاء موضوعان وضعههما عاصم الكوزي» قالوا : 
وحديث اللحسن أن رسول الله يك لم يجز طلاق المريض وضعه سهل السراج » 
وسهل روى أنه رأى الحسن يصلي بين سطور القيور وهذا باطل؛ لأن امسن 
روى أن رسول الله وي نبى عن الصلاة بين القبور. وقالواء وحديث أنس 
ابن مالك رفعه لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلاً" وضعه أيوب بن خوط» 
وحصسنيث عمرو بن حريث: رأيت النبي ولغ يسار يوم العيد بين يديه 
)١(‏ الرجع السابق ص١١‏ ج١.‏ 
(؟) يريد بهذا الطريق 
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بالحراب» وحديث ابن أبي أوفى رأيت النبي 25 يمس للحيته في الصلاة 
وضعها المنذر بن زياد» وحديث يونس عن الحسن أن رسول الله يي نبى 
عن عشر كنى » وضعه أبو عصمة قاضي مرو وقالوا في أحاديث على ألسنة 
الناس ليس لطا أصل» منها: سعادة المرء خفة عارضيه ومنها: سموهم 
بلحب الأسياء إليهم وكنوهم بأحب الكنى إليهمء ومنها: خخير تجاراتكم البز 
وخير أعيالكم الخرزء ومتها: لو صدق السائل ما أفلح من رده:" ومنها: 
الناس أكفاء إلا حائك أو حجام, مع حديث كثير قد رووه وأبطلوه انتهى ؛ 
وقال ابن حبان أخبرني امسن بن عثيان بن زياد قال حدثدا محمد بن منصور 
قال: مر أحمد بن حنبل على نقر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا 
لممء فقال: ما أحسب هؤلاء إلا من قال رسول الله 256 ولا تزال طائفة من 
أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان: ومن أحق بهذا التادريل 
من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطار في طلب السنن والاثار. 
يجولون البراري والقفار ولا يبالون بالبؤس والإقتاره متبعين لآثار السلف 
إلاضين وسالكين تبج محمجة الصاخين. برد الكذب عن رسول رب العالمين 
وذب الزور عنه حتى وضح للمسلمين المثار. وتبين لهم الصحيح من 
الموضوع والزور من الأخبار” . 

5- بيان احوال الروأة: 


كان لا بد لأهل العلم من معرفة رواة الحديث معرقة تمكنهم من الحكم 
بصدقهم وضبطهم أو كذبهم ليتمكنوا من تبيز الصحيح من المكذوب» 
)١١(‏ هذا الحديث أدرجه ابن الديني في خسة احاديث قال إنه لا أصل ها لكن روى 
الطبراني بسند ضعيف من حديث أبي أمامة وثولا أن السائلين يكذبون ما أفئح من 
ردهم؛ وله طريق أخرى عن علي وعائشة. قال ابن عبدالبر ني الاستذكار. وأسانيلبها 
ليسشد بالقوية. 
(؟) تنزيه الشريعة المرفوعة ص١‏ ج1 
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والخبيث من الطيب» لذلك تتبعوا حياة الروأة» وعرفوا أحواهم» فكانوا 
ينقدونهم ويعدلونهم حسية لله لا تأخحذهم في ذلك حشية أحده . 

وهكذا ساهمت جهدد العلاء في هذا المضمار بتكوين علم ارح 
والتعديل » الذي أرسى قواعده وأسسه الصحابة والتابحون وأتباعهم» وقد 
ظهر في كل عصر عدد من الثقاد تكفل ببيان أحوال الرواة» ونقل السنة 
وحفظها على أسلم القواعد العلمية . ثم ما لبث أن صنف العلياء المؤلفات 
الفسخمة في الرواة وأقوال النقاد فيهمء حتى إنه لم يعد يختذط الكذابون 
والضعفاء بالعدول الثقات. 
4 وضع قواعد لمعرفة ا موضوع من الحديث: 

كيا وضع العلماء قواعد دقيقة لمعرفة الصحيح والحسن والضعيف» 
وضععوا قواعد لمعرفة الموضوع منهء وذكرو! ما يدل على الوضع في السند 
والمتن. وفصلوا القول في هذا مما بسطته كتب علوم الحدبيث. . 
6" وكانت ثمرات جهود العلياء في المحافظة على السنة 

تلك المصنفات الكشيرة فيهاء من مطلع القرن الحجري الثاني من مجاميع 
ومسانيد وصحاح وسئن وموطات ومعاجم أكثر من أن تحصى » لا تزال شاهدة على 
خدمة علماء الأمة لحديث الرسول يق . وإلى جانب هذا جمعوا الأحاديث الموضوعة 
في كتب نخاصة وبينوأ وأضعيها والمتهمين بهاء وحذروا الأمة متها. كما تتبعوا من 
عرف بالوضع أو إتهم بهء وصنفوا فيهم» ولا يكاد يخلو كتاب في الموضوعات من 
ذكر الوضاعين» ومن أجمع من جمم اسهاء الوضاعين ابن عراق الكناني الذي أمريج 
اساءهم مرتبة على حروف الهجاء في مقدمة كتابه تنزيه الشريعة من الصفحة 
(19) حتى الصفحة )١#(‏ من الجزء الأول. فجزى الله تعالى علياء الأمة عنها 
خخير اللتزاء . 


)١(‏ انظر ص77 من كتابتا الوجيز في علوم الحديث. 
(9) انظر ص47 وما بعدها من كتابنا الوجيز في علوم الحديث . 
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الفصصلالثَاليك 
تتفيذ تعطرالشيهات و تصحيح تعض المعتاهم . 
بين يدي الفصل : 
أولا ‏ بين التبشير والدعوة أو الدعاية. 
ثانيا ‏ لم يكن الإسلام ثورة بالمعنى السائد. 
أ هل كان الإسلام ثورة؟ , 
ب أثر الشعارات في الايحاء. . 
ج هل حاول كل نظام دعم وجوده بالأحاديث؟ . 
ثالنا- هل استغلت الدولة في صدر الإسلام الحديث النبوي؟. 
رابعاً ‏ هل اشترى أولو الأمر ضمائر الفقهاء؟ . 
أ- تبرتة أولي الآأمر من هذا الاعهام. . 
١‏ يعض ما روي في هذا . . 
”- -جولد تسيهر واتهامه عبدالملك بن مروان بحمل الزهري على 
الكقب . . 
أبو البختري الوضاع! !! 
4- المهدي وبع الوضاعين ‏ 
ب قبرئة الفقهاء من تلك التهمة الباطلة , 
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خخامساً القصاصون بين الواقع والخيال: 

حقيقة القصاصين. 

ب الغلو في القصاصين. 

ج ‏ مواقف العلماء وأولي الأمر من القصاص. 

د خلاصة القول في القصاص. 

ه - شتان بين القاص ووزير العدل والإعلام. 

و هل استد القضاء والقصص إلى أحد في صدر الإسلام؟ . 
سادساً - هل لبس القصص على المسلمين أمر ديهم وشوه تاريخهم؟ . 

أ- القصص والحديث التبري . 

ب - القصص وكتب التاريخ , 

ج ‏ القصص والدين الإسلامي . 


3-0-2 


بين يدي الفصل : 

لا نريد في هذا الفصل أن نتتبع سقطات بعض الكتاب وتفنيدهاء 
بقدر ما تريد أن نصحح بعض المفاهيم التي ها صلة بحديت الرسول 276 
خاصة؛ وبالإسلام والمسلمين عامة في صدر الإسلامء وبيان الدلالات 
الصحيحة , فيه يتعلق بالإعلام وما يلحق بهء ولا نشك قط في حسن قصد 
بعض الباحثين وصفاء نياهمء وإن قعد بهم حسن التعبير عا يريدون 
أحياتاء أو استعمكوا بعض المصطلحات في غير مواضعها أحياناً أخرى. . 
كا أتنا ستفند يعض الشبهات» لتتجلى الحقيقة العلمية» حرصاً منا على 
وضح الأمور في نصابها من الناحية الدينية والعلمية والتاريخية من غير افراط 
ولا تفريط  .‏ : 
أولا- بين التبشير والدعوة أو الدعاية: 

قال الاستاذ الدكتور عبداللطيف حمزة : (كان رسول آلله 8ه معلم هذه 
الأمة. . ومن أجل هذا حملت خطب النبي َي وأحاديثه طابعين في وقت 
مع وهما : 
١ل‏ طايع التعليم والارشاد والهداية. 
؟ طابع التبشير والدعوة أو الدعاية . والطابع الأخير هو الذي يعنينا في هذا 
الفصل » ولعل أكبر شاهد على هذا الطابع أحاديئه 246 في موضوع الحهاد, 
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والجهاد كان ولا يزال من أقوى وسائل الدعوة الإسلامية» ومن أعظم اسباب 
انتشارهاأ» أقرل : 
أ كانت مهمة رسول الله 4 التبليغ عن الله عز جل والتعليمء مصداقا 
لقوله تعالى : «إفهل على الرسل إلا البلاغ المبين20» كما كانت مهمته بيان 
ما يتنزل عليه كل من رب العالمين» امتثال لأمره سبحانه وتعالى : «وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للتاس ما تُزْلَ إليهم ولعلهم يتفكرون» . 

فكل ما كان يصدر عن الرسول وَل من قول أو فعل أو تقرير فيه البيان 
والتعليم والإعلام» وم يكن الإعلام قاص را على خطبه ل» وإن كانت خطبه 
لوناً من ألوان الإعلام والتعليم . فهو الأسوة والقدوة كي قال سبحاته وتعالى : 
«إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كاذ يريجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا©84), 

وقال كك : «ألا إني أوتيثُ الكتاب ومثله معه»«ه». وسبق أن بينت أثر 
نششاط الرسول يك في انتشار الدعوة. لا نشك في أن منيج النبي يكل في 
الدعوة إلى الله عز وجل كان قائيأ على التبشير وعدم التنفينء وكان يوصي رسله 
وبسوشه بهذا فيقول: «بْشروا ولا تنضرواء ويسروا ولا تعسروا» أخرجه 
البخاري ومسلم . 
40 الاعلام في صدر الإسلام صرده 
5 زه": التحل]. 
457 : التحل]. 
(513)4: الكحزابع. 
(6) اتمريجه أبو داود سئن أبي داود ص 4/ا؟ ج 5 . 
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ب - وني مطلع القرن العشرين تخير مفهوم «التبشير» واستقر اطلاق هذا 
اللفظ (التبشير) على ما تقوم به الحملات والبعثات التبشيرية من نشاط في ديار 
الإسلام لتحويل المسلمين عن دينهم وترغيبهم بغيره من الآديان, وإن كانت 
مهمتهم الأولى زعزعة العقيدة في النفوس. واتخراج أيناء المسلمين من 
الإسلام بمختلف الوسائل والمغريات. وباستغلال الضروريات الأولى 
للحياة من غذاء ولاج وتعليم في سبيل ذلك؛ ومعلوم أن فكرة الغزو 
الفكري والتبشير قد ظهرت بذورهما في أعقاب الحروب الصليبية: بعد أن 
أدرك الغراة أثر الإسلام في قوة المسلمين», وأنه لا سبيل لغزو ديار الإسلام 
عسكرياًء والسبيل الوحيد ليقاء مصالح الغرب والشرق غير المسلم في ديار 
المسلمين ‏ التبشير والغزو الفكري الذي ينال من حصن المسلمين العقيدي 
والفكري. فخطط غذاء وأقيمت مؤسسات تبشيرية كثيرق وانفذت 
(البعئات) و(الارساليات) و(الحملات) المختلفة تحت شعارات متعددة إلى 
ديار المسلمسين. وتوجهت إلى ميدانين هامين» ميدان الصحة وميدان 
التعليم» وكرست الأموال والجهود في سبيل ذلك. . وأدرك يعض المسلمين 
الآأخطار المحدقة ببذه الأمة فتبهوا إلى ذلك متذ أكثر من قرنء ولا يزال 
التبشير والغزو الفكري قائمين على قدم وساقء ظاهراً وباطناً في أكثر بلاد 
المسلمين: يفيدان من معطيات الحضارة» ويستغلان الوسائل المختلفة في 
جميع ميادين الحياة )00‏ وإن كان للوعي الإسلامي أثرء الكبير في بيان هذا 
)١(‏ أنظر كتاب الغارة على العالم الإسلامي ل(١‏ . ل, شاتليه) تلخيص وترجمة مساعد 

اليافي ومحب الدين الخطيب؛ وكتاب التبشير والاستعار في البلاد العربية للدكتور 

مصطفى الخالدي والدكتور عمر فروخ» معلمة الإسلام (التربية والتعليم لأثور 

الجندي ..). 

حا ا 


النشاط الحدامء والكشف عن مخططاتهء وتحذير الآمة من شباكها 
وشراكهما . . 
ج. لكل ما سبق يستحسن عدم إطلاق لفظ (التبشير) على أمور الدعوة إلى 
الله تعالى لما بين السبيلين من افتراق واختلاف كبين» لا يقل عن الاختلاقه 
بين مقصديها بلى يزيد عليه» وشتان بين الحق والباطل » والنور والظلام . 

ولا نشك في أن الدكتور حمزة لم يقصد المعنى الممجوج والمكروه» ولا ما 
انتهت إليه دلالة ذلك اللفظء إن أراد به سمة الدعوة من تبشير وعدم 
تنفير. . لذا لم يكن بد من الاشارة إلى هذا حتى لا يتبادر إلى ذهن القارىء 
شيء من تلك المفاهيم المحيطة به لذلك اللفظ في هذا العصر. 
د . والدعاية تختلف عن الدعوة» فالدعاية تقوم على (علم صنم التأثير في 
الآاخرين) وتعتمد على أمور نفسية, واجتاعية واقتصادية وسياسية» وتستغل 
جميع الوسائل لتحقيق ما تكون الدعاية من أجله. بغض الطرف عن 
حقيقتهء فقسد تتعمد وسائل الدعاية إخفاء -حقيقة لظروف مخاصة تتعلق. 
بالمكان أو الزمان» أو تتعمد التهويل أو التشويه مما يحقق الترويج لا تريد» 
والوصول إلى الحدف الدعائي المطلوب» يسخلاف الدعوة إلى الله عز وجل التي 
لا تقوم إلى على وسيلة مشروعةء وتتقيئ الحق وتجانب الباطل» حق في 
طبيعتهاء موضوعية في عرضهاء سامية في غايتهاء إنسانية في شموها 
وعمقها. وما خصائص الإعلام الإسلامي الذي عرضنا له في الفصل الأول 
من الباب الأول من هذا الكتاب إلا وجه من وجوه الدعوة وصورة من 
صورها. 

وما أبلغ قوله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ريك بال حكمة والموعظة 
الحسنة وجادهم بالبي هي أحسنء إن ربك هو أعلم بمن ضَلّ عن سبيله 

دولك 


وهو أعلمٌ بالمهتدين2©2. وما أبلغ دلالاته, إنها دعوة للإييان بالله سبيحانه 
وتعالى وهي عامة شاملة, لأن «سبيل ربك» غير مقيد » ولا خصص فهر 
مطلق عام يتناول دعوة الناس إلى الايهان بالله عز وجل ء ودعوتهم إلى العقيدة 
الصحيحة, كا يتناول اللحث على أداء الطاعات» والتمسلك بالأخشلاق 
الفاضلة» والتأمي بالتبي 245 كنما يتناول دعوة الناس إلى الشعور بكرامة 
الإنسانية يقول الاستاذ الشيخ أبو الحسن الندوي : و«سبيل ربك» يحوي كل 
شيم» إنه يمتد ويسع الآفاق. ليست هذه الآفاق فقطء. إنها آفاق الأديان 
السياوية» وآفاق الحاجات البشرية واخياة الإنسانية» فاستحضروا الاعجاز 
الكامل في قوله تعالى «ادع » وهو لا يختص بالمخطابة. ولا يختص بالكتابة» 

ولا يختص بالوعظ والنصيحة» إنيا قال: «ادع» والدعوة عامة تشمل هذه 
المعاني كلهاء وهذه الأساليب كلها ثم قال «إلى سبيل ربك» وأي كلمة 
أوسعٌ أفقاء وأعظم إطلاقاً من قوله تعالى : «إسبيل ربك». 


إن الحكمة ‏ الكلمة البليغة العربية التي جاءت في الآية ‏ لا أعتقد أنه 
من الممكن ترجتها أو نقلها إلى لغة أخرىء وكذلك «الموعظة» كلمة مطلقة, 
ووالحسنة» أيضاً كلمة مطلقةء وهنا جاء القرآن يحل هذه المشكلة» فأطلق 
وقيدء وأوجز وأعجزء فقال: «ؤادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» الآية. وقد جاءت هذه الآية في سياق الآيات التي تتتحدث عن أكبر 
داع من الأنبياء قبل الرسول يك . وهو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام, 
وقال: 98إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حتيف ول يك من المشركين شاكراً 
لأنعمه اجتياه وهداء إلى صراط مستقيم» وآأتيناه في الدنيا حسنة» وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين» ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيمء وما كان من 


رى زه6 ١‏ : النحل]. 


مولت 
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وما أبلخ قوله سبحانه وتعالى : طوقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين» © خطاب من الله تعالى 
للنبي 26 بأن يعلن: هذه دعوتي بينة واضحة إلى الله عز وجل وهي سني 
وطريقتي ومسلكي . أدعو بها على بصيرةء من ذلك ويقين وبرهان, على هدى 
وحجة واضحة» يتميز بها الحق من الباطل» إنها سبيلل وسبيل من اتبعني 
واهتسدى بهديي » وأنزه الله عز يجل وأجله وأعظمه عن أن يكون له 
شريك ., . *» فشتان بين الدعوة والدعاية . . !! . 
ثانيا ‏ لم يكن الإسلام ثورة بالمعنى السائد, ولم تكن له شعارات براقة. 
تخالف مضامينه » بل له عقيدته وأسسه وغاياته يبئة واضحة . 
ذكر الاستاذ الدكتور عبداللطيف حمزة بعض أحاديث الجهاد ثم قال: 
(تناول النص السابق ثلاث نقاط أساسية وهي : 
!- وصف الإسلام بالثورة . 
ب - آثر الشعارات في الايحاء واعتاد زعماء الثورات عليها في اذكاء شعور 
الجاهيرء وفي سرعة اعتناقهم للدعرة الجديدة . 
ج - أن كل مذهب إسلامي أو كل نظام كان يجحاول أن يدعم وجوده بقوة 
الأحاديث النبوية) 2“ . 


(1) سورة التحل: .1١5١‏ 

. ١8-1١ روائع من أدب الدعوة في القرآن والسنة ص6‎ )١( 

(؟) [يوسف: .]1١8‏ 

4 انظر فتتح القدير ص 50ج“ وغتصر تفسير أبن كثير ص 26© ج7١‏ 
زفق الإعلام صةه, 


موقاس 


ل أما الفكرة الأولى وهي وصف الإسلام بالثورة فأكتفي با ذكره فضيلة 
الدكتور عبد الخليم محمود شيخ الجامع الآزهر رحمه الله في تقريظه للكتاب في 
مقدمتهء إذ قال : (وإذا كانت كلمة دثورة» قد وصف بها الإسلام في الكتاب 
فإنه من الطبيحي أله يقصد 0 المحتي المتبادر والشائ انع من أنها ظاهرة ذاتية 
تفرد من الأفراد» الفعل التعال حاص بواقم يحيفية ل ممع نا أدى به إلي 
حمل تبعة التغيير» وإنما المقصود بالكلمة هدفها وغايتهاء وهو التغيير وتعديلٌ 
الأوضاع على النحو المستقيم)2 - ومن المعروف أن دعوة الرسول وَل في مكة 
المكرمة استغرقت ثلاثة عشر عاماء ينتزع ‏ خخلاها ‏ من النفوس العقائد 
الفاسدة ويثبت فيها عقيدة التوحيد, ثم هاجر إلى المديئة بعقيدته وهاجر 
المسلمون ليتنسموا حرية العقيدة في منبت طيب مع إخوائهم الأنصار في 
المدينة المنورة» حتى تمكنوا فيها بعد من تحرير النفوس من العبودية لغير الله 
عز وجلء فكان الإسلام ‏ ولا يزال - دعوة إلى الإيهان بالله عز وجل » من 
أجل إقامة حكم الله تعالى» بين عباد الله على أرض الله عز وجل » ولا يتخذ 
الناس بعضهم بعضاً أرباياً من دون الله . 


إنه إيمان لا يقوم على قسر أو قهرء ما هو معروف في سمات أكثر ثورات 
هذا العصرء إنه تغيير ييدأ بالفرد من الناحية العقلية والوجدانية والسلوكية. 
لينتهي إلى المجتمع بعيداً عن أي لون من ألوان العتف والقسوةء التي يعامل 
بها المخالفون للحركات الثورية المعاصرة أو غير المؤيدين لهاء مما يندى له 
جبين الإنسانية» وتتفطر له القلوب» لبشاعة تلك المأسي المادية والأدبية» التي 
لا قث إلى التغيير الإسلامي » بحال من الأحوال» ولا تلتقي به من قريب 
أو بعيدء حتى صار من المعروف تاريخياً أن والثورة تأكل أيناءها»» والواقع 


(1) الإعلام في مدر الإسلام من . 
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يصدق ذلك ويؤكده؛ ولم يحدث شيء من هذا في صدر الإسلام . 
ب - وأقول فيها ورد في الفقرة إب) : إنه لا شك في أن للشعارات آثاراً بعيدة 
في الايجاء ودوراً كبيراً في تحريك الجاهير وتوجيههم , وتاجيج حماسهم وغير 
ذلك من مظاهر متعددة. . ويفيد من هذا الجانب أكثر المؤسسات العامة 
والخاصة. والتجارية والاقتصادية والاجتاعية والرياضية. والمنظبات المحلية 
والدولية» والتنظييات الشعبية والنقابية المختلفة» لأن الشعارات لون من 
ألوان الدعاية» الت تقوم على (علم صنع التأثير في الآخرين) وتعتمد على 
الجوانب المنفسية (الوجدانية). والاجتاعية والاقتصادية والسياسية على 
حسب الغرض المدعو لهء لا للدعاية من آثار بعيدة في الايحاء وتريك 
العواطف» فأمر طبيعي أن يعتمد زعماء الثورات على الشعارات في إذكاء 
شعور الجراهير من أجل اعتناق أفكارهم الجديدة والدعوة إليها. . 

لكن شيئاً من هذا لم يقع في صدر الإسلام » ذلك لأن الإسلام لم يكن 
مصدره من مصلح ء كما لم يكن وليد حاجة المجتمم الذي أنزل فيه» كالم 
يكن تعبيراً عن فكرة عثلتها الجماهير» فكانت أساس التغيير الشامل الذي 
شهدته الجزيرة العربية آنذاك, ثم طالع الإنسائية. . وخفقت راياته في أقل 
من قرن فوق نصف المعمورة» إنه دين الله عرز وجل الذي أرتضاه لعياده, 
واختار له من خملقه محمداً وَل رسولاً آميئاً « ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. ويشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله » 
وكفى بالله وكيلا»ك< . 

ومعلوم من سيرته و2 أنه وقف حياته للدعوة» ولقي ما لقي من عناد 


جل [الأحزاب ١‏ معسط؛], 
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المشركين وأذاهم ‏ في الفترة المككية قبل اهجرة ‏ ما لا يخفى على أحدى وئاصبه 
العداء أكثر عشيرته وقومه منل الأيام الأولى لبعثعه ييء إلى جاتب المحاولاات 
المختلفة» ترغيبا وترهيباء واغراءً وتهديدا ‏ لثنيه عن دعوته ما لا يصدق عليه 
مفهوم الشورة ولا سبلها. . وما كان منه 5 إلا الثيات والصيرء ومضيٍ 
العزيمة حتى أيتعت ثمرات الدعوة» ودخل الناس ف دين الله أفواجا إيياناً 
وتصديقاً بتلك المبادىء الثابتة, والقيم العظيمة, التي غيرت المجتمع 
أنذاك, لا يقرة الايحاء بل بقوة العقيدة, ولا ببريق الشعارات» بل بالصير 
والثيات» ووضوح السبيل» وجلاء الحق والححقيقة . 
ج . وأما أن كل مذهب إسلامي أو نظام اعتمد في تثبيت دعواه وتأييدها على 
الأحاديث النبوية» قأحذ منها ما يتفق وفكرته . فالجواب عن هذا في نقطتين + 

الآولى متبيا: أن المذاهب الفكرية والفقهية» لم تظهر قط إلا في القرن 
الحجري الثاني» ولم تتبلور إلا في مطلع القرن الثالث . 

وأما يذور المذاهب السياسية ‏ وإن كانت قد ألقيت في تربة الفتنة 
وأشطأت بعد استشهاد عثيان رضي الله عنه ‏ فإنها لم تقو ولم تشتد إلا بعد 
منتصف القرن الهجري الآول» بل في أواخره ومطلع القرن الحجري الثاني» 
لأن الأمر استتبء» وإجتمعت كلمة الأمة في عام اماعة على معاوية رضي الله 
عنه» حين تنازل الحسن بن علي رضي الله عمبها عن المخلافة لمعاوية بن أبي 
سفيان» مصداقاً لقول الرسول 6 في سبطه الحسن وكان معه على المنر: 
«ابني هذ! سيدٌء ولعل الله أن يُضصْلِحَ به بين فتتين من المسلمين»00. وصفا 
جو القرن الأول إللهم إلا من بعض الفتن التي تلاشت . فاعتماد أصحاب 
المذاهب السياسية على الحديث لدعم اتجاهاتهم» ووضعه كذباً على الرسول 


. فتح الباري ياب مناقب امسن والحسين رضي الله عتبيأ ص45 ج83‎ )1١( 
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أمر مستحيل» فلا يعقل أن يرضاه أصحاب الرسول 5 ولا يمكن أن 
يقدموا عليه وإن وضع شيء في تصرة مذهب سياسي فإتها من الأتباع التهال 
فير] بعد كا فصلنا القول فيه وبيناه في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب . وكل هذا لا يتصل بصدر الإسلام ء» ذلك لآن من المعروف تاريخياً 
أن المراد بصدر الإسلام عهد الرسول وَقِهِء بدلالة قول المؤرخين (حوادث 
صدر الإسلام) أو (أخبار صدر الإسلام والخلافة الراشدة), ونح وهذاء وهو 
الموافق للمدلول اللغوي لكلمة (صدى) فصدر كل شيء أوله . قال الأعشى : 
كيا شرَقت صَدْرٌ القناة من الَدّم فصدر الإسلام هو عهد الرسول وَلةِ. إن لم 
يكن أول عهدى وقد يتجاوز بعضهم هذا مجازاً فيقصد بصدر الإسلام عصر 
الرسول 5ج وعهد الخلفاء الراشدين» وقلما يطلق صدر الإإسلام على خبلاقة 
بني أميةء بل إن المؤرخسين القدامى يقيدون الحقبة التي يؤرحون لها بأسم 
صاحيهاء نحو (خلافة معاوية) أو (أخبار معاوية) و(خعلافة يزيد) و(تعلاقة 
مروان بن الكم) وإخلاقة عبدالملك) . . والمحدثون من المؤرخين وكتاب 
التاريخ يقولون: (الخلافة الأموية) و(الخلافة العباسية) » أو (حكم بني أمية) 
ونسو هذاء فإذا التزمنا بالاصطلاح التاريخي تبين لنا أن ما أشار إليه المؤلف 
م يكن له وجود في صدر الإسلام . 
وأما النقطة الثانية: فإن اعتراد أصحاب المذاهب على الحديث النبوي 
لدعم مذاهبهم أمر طبيعي, لأن الحديث هو المصدر التشريعي الثاني في 
الإإسلام » والمجتمع إسلامي . وظهور فكرة أو مذهب في وسط إسلامي لا 
٠‏ بد له من مؤيد شرعي » وهو الأصلء وخلاف الأصل أن يدعا إلى فكرة لا 
تستند إلى دليل من القرآن أو السنةء أو الاجماع أو القياس مصادر التشريع 
الأصليةء وغيرها من المصادر التشريعية (التبعية) الفرعية» التي فصل القول 
فيها علباء أصول الفقه. ١‏ 


-م11- 


والكلام في اعتتاد بعض تلك المذاهب على الحديثء والوضع فيه بها 
يدعم وجودماء قإذا كانت تلك المذاهب لم تظهر بعد في تلك الحقبة فإن 
دواعي الوضع وأسبابه لا وجود لها آنذاك ويخاصة في صدر الإسلام فيا معنى 
اقحام هذا ا موضوع قِ بحث (الإعلام في صدر الإسلام)؟ وقد تبين لنا مما 
عرضتاه سابقاً تحت عنوان (ظاهرة الوضع وأسبابه) أن المذاهب الفقهية 
والكلامية والفكرية لم نظهر إلا بعد القرن الهشجري الأولء ول يص رلا أتباعٌ 
يذكرون إلا بعد قرنين أو ثلاثة » وكل هذا بعد زمن طويل من صدر الإسلام 
الذي تناوله الكاتب بالبحث. 
ثالنا ى هل استغلت الدولة في صدر الإسلام الحديث النبوي في دعايتها 
السياسية ؟ : 

قال الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزة : (ولنستطرد قليلاً فتقول: إنه من 
أبرز الأدلة التاريخية على استغلال الأحاديث النبوية ما قامت يه الخلافة 
الأموية. ثم اخلافة العباسية, ثم الخلافة الفاطمية» من الاعتاد في دعايتها 
السياسية على هذه المادة. 

وستكتفي هنا يضرب المثل با فعلته الخلافة الأموية ويما قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الامام علي بن أي طالب. فقد روت لنا بض 
الكتب الآدبية أن الدولة الأموية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى 
اختلاقها وإسنادها إلى روأة ثقات حتى يصدقها الناس فور سماعها مسندة 
إل أولئك الرواة. 

ومن هذه الأحاديث التي يشتم منها أنها موضوعة لغرضى من الأغراض 
حديث فيه طعن ظاهر على الإمام علي بن أبي طالب: (روى عن عروة بن 
الزبير أنه قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت عند رسول الله 
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يك إذ أقبل العباسي. وعلي فقال النبي وك يا عائشة إن هذين (يشير إليهما) 
«يموتان عل غير ملي؛. .(عن كتاب منج البلاغة لابن أي الحديد ج11 
ص086). 

وأغرب من هذ! وذاك أن في هذه الكتب رواية عن معاية بن أبي سفيات 
تقول إن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم ليقرأ الآية الكريمة : 

«ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» ويشهد الله على ما ني 
قلبه وهو أئد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الرث 
والنسل» والله لا يحب الفساد» وأمره معاوية أن يقول إنها نزلت في عبلي (شرح 
مفيج البلاغة ص 08") - ثم أمره معاوية بعد ذلك أن يقرأ الآية. 


ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ويقول إنها نزلت في 
عبد ال رحمن بن ملجم قاتل علي » ولكن الفقيه سمرة بن جندب لم يقبل ذلك 
فبذل له معاوية مائتي ألف درهم فلم يقبل» فبذل له معاوية أربعيائة ألف 
درهم3). ويتايع الدكتور عبداللطيف حمزة قائلا: فقيل. (وكان لكل شرف 
نقطة انصهار ‏ كما يقول الإنجليز ‏ ودرجة الانصهار عند هذا الفقيه وصلت 
إلى هذا الرقم » ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات وأمثانها ‏ جما نسجه 
الخيال حول معاوية ولكنها في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاأ من 
دلالة . وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كأنو! يلجؤون إلى طرق كثيرة 
لكسب الجاهير إلى جانبهمء ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيراً يناصر 
دعوتهم - 


ومن هذه الطرق أيضاً تحريف الأحاديث آو اختلاقها بحيث تدخخل في 
(1) الإعلام في صدر الإسلام للدكتور عيداللطيف خزة ص 751 


لاك 


روع الجاهير أن القادة آو الساسة على حق وأن خصومهم على باطل وهنا 
يظهر الفرق واضدحاً بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 

فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غايتها 
بالأحاديث الصحيحة . 

أما الدعاية السوداء فإنها تبيح لنفسها تحريف الأحاديث واختلاقها 
وتفسير الصحيح على الوجه الذي قيلت فيه. 

وقد كان معاوية يحس إحساساً قوياً بحاجة إلى تثبيت ملكه وتأبيد 
سلطانه والدقاع عن هذا السلطان ضد هذه الشسخصية الرهيبة التي لا يمكن 
التغلب عليها بالطرق المستقيمة وهي شخصية علي د بن أي طالب20 2 


ما سبق يتبين لنا ما يأتي : 

أولاً - أن الدكتور عبداللطيف حمزة اعتمد في أثبات استغلال الدولة 
الأحاديث النبوية في دعايتها السياسية على ما روتّه (بعض الكتب الأدبية أن 
الدولة الآمسوية عمدت إلى تحريف الأحاديث أو إلى اتختلاقها. ). ومن 
بدهيات البحث العلمي الاعتهاد على المصادر الأصيلة للموضوع. ومصادر 
التاريخ معروفة » وهي غير الكتب الأدبية. ولو سلمتا جدل أن كتب الآدب 
قد تكون مصادر تبعية في بعض البحوث التاريخيةء فنقول: إن ما أراد أن 
يستشهد له لا يدخل في صدر الإسلام؛ وقد سبق أن بينت هذا قبل 
صفحات . 

ومهما يكن الأمر فإن الحديث المذكور حديث موضوع نص أهل العلم 
على وضعه وعرفته العامة والخاصة, حتى إن الاستاذ الدكتور عبداللطيف 
قدم للحديث يقوله : (ومن هذه الأحاديث التي يشم منها أنها موضوعة. .) 


, الإعلام في صدر الإسلام ص3"‎ )١( 


وش قاض 


وما دام الأمر كذلك قلا داعى للاستشهاد به. 


ثأنيا. وما قلناه في المقطع الآول من النص يقال فيها ذكره حول معاوية 
أبن أبي سقيان وسصرة بن جندب رضي الله عنباء وقد قدم لتلك القصة 
بقوله : (واغرب من هذا وذاك. . ) وعقب عليها بقوله : (ومن حق المؤرخ أن 
يشك في هذه الروايات وأمثالها ‏ ما نسجه الخيال حول معاوية . ). ومع كل 
هذا فقد استشهد بهاء ولذا لا بد من مناقشة ما ذكره بإيجاز بالغ فيها يلي: 


١‏ لم يخر معاوية بن أي سفيان سمرة وضي الله عنه يبذل مائة ألف درهم 
حتى يبلغ أربعرائة ألف درهم؟ إن كان هذا الاغراء قبل (صفين) فلا عل 
له لأن الفصل آنذاك للقوة» وإن كان بعدها فلا محل له لآنه لم يليث 
أن أستشهد الإمام علي رضي إلله عنه. ثم كان عام الجراعة هذا إذا سلمنا 
بصحة ذاك اكير وهو خخبر موضوع<"). 


؟ - ومعاوية رضي الله عنه صحابي لا يمكن أن يقدم على شيء من هذا بل 
ثبت عنه خلاف هذاء أخرج الحاكم عن أي عامر عبدالله بن لحي قال : 
(حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فليا قدمنا مكة أتخبر 
بقاص يقص على أهل مكة. مولى لنبي فروخء فأرسل إليهء فقال: 
أمرث بهذا القتصص؟ قال: لا. قال: فيا حملك على أن تقص بغير إذن!؟ 
قال معاوية لوكنتٌ تقدمتٌ إليك لقطعتُ منك طائفةٌ ء ثم قام حين صلى 
الظهر يمكة فقال ؛ (قال النبي وَل : «إن أهل الكتاب تغرقوا في ديتيم على 
ثنتين وسبعين ملة. وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين, كلها في النار 
إلا واحدة. وهي الجباعة. ويخرج في أمتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك 
الأهواء » كيا يتجارى الكلبٌ بصاحبه. فلا يبقى منه عرق ولا مفصلٌ إلا 


. 1١ج‎ 189-١68 انظر قول أبن أبي الحديد شرح نيج البلاغة ص‎ )١( 


فى 


دخله» . والله يا معشر العرب لثن لم تقوموا بها جاء به حمد يك لغير ذلك 

أحرى بأن لا تقوموا يه)0. 

ولا بد من التذكير بأن معاوية وسمرة صحابيان وعلى أي 'باحث أن 
يكون على مزيد احتياط واستيثاق لأخبار الصحابة وأحوا همء فقد قال 
النبي 2564 : والله الله قي أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحيهمء ومن أبغضهم فبيغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني» 
ومن أذاني فقد أذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخطلمو». 

٠“‏ قال: (ومن حق المؤرخ أن يشك في هذه الروايات وأمثانها ‏ ما نسعجه 
الخيال حول معاوية» ولكتها في نظر رجل الإعلام والدعاية لا تخلومطلقاً 
من دلالة» وهي أن رجال السياسة في تلك العصور كانوا يلجؤون إلى 
طرق كثيرة لكسب الاهير» ومن هذه الطرق تفسير القرآن تفسيراً يناصر 
دعوتهم . ومن هذه الطرق أيضاً تحريف الأحاديث أو اختلاقها. .) كان 
من الواجب أن يتحرى الكاتب» ويستوثق لما ينقل فإن ثبت له بطلان مأ 
ذكر جزم به فنفى استغلال الدولة لتفسير القرآن والحديث با يناصر 
دعوتياء وإن ثيتت صحة ما استشهد به دعمه بالمصادر وبنى عليه ما 
ينتهى إليه البحث العلمى » أما مع رجحان بطلان ما نقل» أن يكون لما 
في نظر (رجل الإعلام والدعاية دلالة أن رجال السياسة في تلك 
العصور. . 2« 

)١(‏ المستدرك ص78١‏ ج١.‏ ووافقه السذهبي وانظر تحذير الخشواص من أكآذيب 
القصاص صن 9/4إ196-1 . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد والبخاري في التارييخ والترمذي وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
شعب الإييان. النامع الكبير صن 9005" ج31 , 


لوت 


وجوب الاستيشاق لا يُعَلم به ويقفُ عليه» وإلا لاعت الأكاذيب 
وشوهت القائق وعلا الباطل على الحق . وهذا لا يقول به أحد. ورجل 
الإعلام أسمى من أن يبني نظرية على الاشاعات الكاذبة» والدعايات 
الباطلة. . مما يتناقض مح قدسية مهمتهء وسمو مقاصده. 


رابعاً - هل اشترى أولو الآمر ضمائر الفقهاء واستعبدوهم لأغراضهم!؟ 

ثم يقول الدكتور عبداللطيف: (فنحن وإن كنا لا نميل إلى تصديق 
الروايات التي نقلناها عن ابن أبي الحديد فإننا نضع في اعتبارنا معنى لا مفر 
منه هو كراهية الشيعة لمعاوية بن أبي سفيان» ومن الجائز أن تكون هذه 
الكراهية هي التي حملتهم على نسبة هذه التصرفات إلى معاوية . 

مهيا يكن من شيء فإنه إذا صحت هذه الروايات فإنها تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات التي تحدث آحياناً بين بعض أصحاب الصحف 
من جهة وكبار المعلنين والساسة المغرضين من سجهة ثانية . 

فإذا جاء أحد من الساسة أو الرأساليين وعرض على صاحب جريدة من 
الحرائد ماثة جنيه لكي يتنازل عن نشر مقال من المقالات التي تحارب سياسته 
أو تضر برأساله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسي أو المعلن 
ماثتين فإنه لا يقبل أيضا وتمضي المساومة بينها حتى يعرض السيامي أو 
صاحب رأس المال مبلغا يقرب من ألف جنيه فإن صاحب الجريدة في هذه 
الخالة قد يقبل. وهذا هو سلطان رأس المال على الصحافة. ويبذه الطريقة 
كان الملوك والسلاطين والخلفاء في بعض عصور الإسلام يتغليون على 
الفتهاء وهم الذين يمثلون الرأي العام الإسلامي يستعبدونهم بالمادة 
ويشترون ضائرهم بالمال ويستخدمونهم لتحقيق أغراضهم بمثل هذه 
الطرق ‏ 


-1١9غ-‎ 


إن الفقهاء في تلك العصور الماضية كانوا كالصحفيين في الوقت 
الحاضرء منهم من كان له ضمير حي وخوف صحيح من الله ورعاية تامة 
لصالح الرعية وشجاعة ثادرة في مجابهة السلطان, ومهم من كان رقيق الدين 
غير مكترث بمصالح المسلمين فهو لا يرغب في أن يقوم بالواجب الذي 

فرضيه عليه الدين والضمير)20. 

يتلخصس مما سبق ما يلي: 

١‏ أن الدكتور عبداللطيف لا يميل إلى تصديق تلك الروايات» وهذًا أمر 
جيد ويخاصة أن اين أبي الحديد وغيره ذكروها في غرائب الموضوعات على 
معاوية وحربه0. ش 

؟- ومع هذا تذكره تلك الروايات بمساومات بعض السياسيين المغرضين. 
وبعض المعلدسين لبعض القائمين على يعض الوسائل الإعلامية 
(الصحافة) في العصر الخاضر. 

أقول: للدكتور عبداللطيف ولغيره أن يتذكروا ما يشاؤون يموجب 
(تداعي الأفكار)» أما أن ينتهي تداعي الأفكار إلى بعض الأحكام الجائرة» 
أو المخالفة للحقائق التاريمية فهذاجما لا يتفق مع البحث العلمي . ولا يرضى 
به العليآء . ما أقسى ما-حكم بد وما أشد وقعه على النفوس» وها أبعده عن 
واقع صدر الإسلام نخاصة, والقرون الثلاثة الأول عامة. فقد قال: (بهده 
الطريقة - أي طريقة المساومات - كان الملوك والسلاطين والخلقاء في بعضص 
عصور الإسلام يتغلبون على الفقهاءء وهم الذين يمثلون الرأي العام 
الإسلامي يستعبدينهم بال مادة» ويشترون ضائرهم بالمال ويستخدموهم 


)١(‏ ص 5:5" الإعلام في صدر الإسلام للدكتور عبداللطيف حمزة. 
إفقة انظر شرح مج البلاغة ص 199-1١68‏ ج١1‏ 
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لتحقيق أغراضهم بمثل هذه الطرق) . والجواب عن هذا بايجاز بالغ يمكن 
أن يكون في نقطتين: 

التقطة الأولى : لقد ثبت لنامن الفصل الأول من هذا الباب أنه لم يغبت 
عن أحد من خخلفاء بني أمية ا ا 
أن يضع له حديثاً لترويج سياسته أو تأييد أغراضه وسأذكر بعض ما روى 
في هذا فيما بلي : 


-١‏ روي عن أبي أنس الحراني أنه قال : قال المختار الثقفي -أحد الخارجين 
على بني أمية - لرجل من أصحاب الحديث : ضع في حديثاً عن النبي كة 
أنه كائن بعده تخليفة مطالباً له بعترة ولده» وهذه عد لد وي ا 
ومركوب وتحادم . فقال له الرجل : أما عبن المنبي و فلاء ولكن اتحترمن 
ششلت شكت من الصحابةء وحطّ لي من الثمن ما شعت» قال عن النبي 245 
أوكد. والعذاب عليه أشدد) فلم يسم أحد أصحاب الحديث, وَلم يضع 
له شيك هذا إذا صح الخبرا! ‏ 


؟- اتهم المستشرق جولد تسيهر عبد املك بن مروان ببحمل الزهري على وضع 
الحديث فقال : (إن عبدالملك بن مروان منع الناس من الحج أيام فتنة ابن 
الزيين وينى قبة الصخرة ة في المسجد الأقصى ليحج الناس إليها ويطوفون 
حوطا بدلا من الكعبة» ثم أراد أن يحمل الناس على الج إليها بعقيدة 
ديئية» فوجد في الزهري - وهو ذائع الصيت في الآمة الإسلامية ا 
أن يضع له أحاديث في ذلك فوضع أحاديث. متبا حديث : ولا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام , والمسجد 
الأقصى». ومنها حديث: «الصلاة في المسجد الأقصى تعدل آلف صلاة 


(1) اللالىء الصنوعة ص7486 ج7 . 


-175- 


فيها سواه» وأمثال هذين الحديثين . والدليل على أن الزهري هد واي هذه 
الأحاديث أنه كان صديقاً لعبنذ الملك. وكان يتردد عليهء وأن الأحاديث 


الي وردت في فضائل بيت المقدس مروية من طريق الزهري فقط1, 
سنعرض هذا الخبر على الحقائق التاريخية ونلاقشه» ليظهر لنا وجه الحق 

من الباطلء وتتجلى لنا من هذا الخبر الأمور الآنية : 

. منع عبدالملك أهل الشام من الحج‎ ١ 

؟- بنى عبدالملك قبة الصخرة في اللسجد الأقصى ليحج الئاس إليها بدلا 
من الكعبة . 

# حاول حمل الناس على ذلك» بوضع أحاديث من قبل الزهري المحدث 
المعروف في الأوساط الإسلامية . 

5 الدليل على أن الزهري هو واضسع هذه الأحاديث أنه كان صديقا 
لعبدالئلك» وأنه كان يتردد عليه رأن الأحاديث التي وردت في فضائل 
بيت المقدس مروية من طريق الزهري فقط. 

١ط‏ أماأن يمنع عبدالملك أهل الشام من الحج فغير معقولء لأن اليج 

فريضة على كل مسلم قادرء فكيف يعطل عبدالملك شعائر الله ويمنع 

إقامتهاء وقد عرف بالعبادة والصلاح . حتى عدٌ من فقهاء المدينةء قال أبو 

الزتاد: (إكان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وقييصة 
أبن ذؤيب,» وعبدالملك بن مروان)” . وقال نافع : (لقد رأيت عبدالملك بن 
مروان وما بالمدينة شاب أشد تشميراً ولا أطلب للعلم منه)0©» ولا يعقل أن 


(1) عن كتاب السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص 754+ وانظر كتابنا السئة قبل 
التدوين ص07ه ‏ 

(5) الكامل ص5١‏ 41 1١‏ ج4 . 

(”) طبقات أبن سعد ص ١9/4‏ ج28 . 
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يمنع عبدالملك أهل الشام من الحج. وفيهم أئمة التابعين» ويسكتون عنه 
فلا ينكرون عليه أو يشقون عصا الطاعة. وهناك ما يثبت أن عبدا ملك لم 
يمنع أهل الشام من احج ؛ فقد ورد في الطبري: (وفي هذه السنة ‏ (سنة 
4) - وافت عرفات أربعة ألوية» قال محمد بن عمر حدثني شرحبيل بن أي 
عون عن أبيه قال: وَقَفَتٌ في سنة (5) بعرفات أربعة ألوية: ابن الحنفية 
في أصحابه في لواء. . وابن الزبير في لواء. . ونجدة الحووري خلفهياء ولواء 
بتي أمية عن يسارهما) 00 . 


*- لم تذكر المصادر الإسلامية أن عبدا للك هو الذي بنى قية الصخرةء بل 
ذكرت ابنه الوليد» ويقول الدكتور السباعي : (ولم نجدهم ذكروا ولو رواية 
واحدة نسبة بنائها إلى عبد الملك. ولا شلك أن بناءها ‏ كيا يزعم جولد تسيهر 
لتكون بمثابة الكعبة ممج الناس إليها بدلا من الكعبة ‏ حادث من أكير 
الحرادث وأهمها في تاريخ الإسلام والمسلمين. فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء 
المؤرخون مر الكرام » وقد جرت عاداتهم أن يدوّنوا ما هو أقل من ذلك خطرا 
أو أهمية, كتدويتهم وفأة العلياء. وتولي القضاة. وغير ذلك فلو كان 
عبدالملك هو الذي بناها لذكروهاء ولكنا نراهم ذكروا بناءها في تاريخ 
الوليد. وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ . نعم جاء في كتاب الحيوات 
للدميري نقلا عن ابن خلكان: أن عبدالملك هو الذي بنى القبة وعبارته 
هكذا وبناها عبدالملك وكان الناس يقفون عنئلها يوم عرغة» ورغياً عا في 
نسبة بنائها لعبد الملك من ضعفء ومن مخالفته لمأ ذكره اثمة التاريخ » فإن 
هذا النص لا غبار عليه» وليس فيه ما يدل على أنه بناها ليفعل الناس ذلك» 
بل ظاهره أنهم كانوا يفعلون ‏ هذ! ‏ من تلقاء أز نفسهم. وليس فيه ذكر الج 
عمسي سم ةي ب 0 

. تاريخ الطبري صن 56ه ج؛‎ )١( 

(؟) انظر الكامل لابئ الأثير ص ١*/‏ ج5 : والبداية والنهاية ص 156 ج5. 
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عند القبة بدلا من الكعبة» بل فيه الوقوف عندها يوم عرفةء وهذه العادة 
كانت شائعة في كثير من أمصار الإسلام» نص الفقهاء على كراهتها وفرق 
كبير بين اتج إليها بدلا من الكعبة وبين الوقوف عندها تشبها بوقوف الحج 
في عرفة» ليشارك من لم يستطع الج الحجاج في شيء من الأجر والثواب» 
ولم يكن ذلك مقصورا على قبة الصخرة. بل كان كل مصر إسلامي يخرج 
أهله يوم عرفة إلى ظاهر البلد فيقفون كا يقف الحجاج)20 . 

ثم إن بناء عبدالملك قبة الصخرة ليحج الناس إليها بدلا من الحج إلى 
البيت الحرام كفر صريح لا يمكن أن يصدر عن مثلهء وهو الذي عرفتا 
مكانته العلمية وورعه. 


وبما يدل على بطلان مأ أدعاء (جولد تسيهر) موقف نحصوم الأمويين من 
عبدالملك » الذين لم يذكروا شيئا من هذا في طعونهم لهء ولو صح بعض ما 
ادعاه اليعقوبي و(جولد تسيهر) لكان إعلان تكفير عبدالملك والتشهير به أول 
الطعون التى توجه إليه لاجترائه . حسب ادعاء جولد تسيهر ‏ على حرمات 
الله » والعبث بشعائر الإسلام . 

يما يدل على تحامل المستشرق (جولد تسيهر) على الأمويين» وعلل 
عبدالملك, وعلى الإمام الزهري ‏ موقف غيره من المستشرقين الذين رجحوا 
الرأي القائل بأن عبدالملك هو الذي بنى قبة الصخرة» ولكنهم لم يذهبوا إلى 
ما ذهب إليه إ(جولد تسيهر) في ادعائه0) الذي أفتراه على عبدالملك» وإن كان 
أكثرهم يعتقد سوءا في ببي أمية» يقول المستشرق (يوليوس فلهوزن) : «ولكي 
يزيف خلفاء بني أمية في رجحان كفة الشام من الناحية السياسية حاولوا فيا 
)١(‏ السنة ومكانتها. التشريع الإسلامي ص 0-855 3. 
(1) انظر المغازي الآولى ومؤلفوها حيث بين المستشرق (يوسف هوروفتش) رأيه في هذا 
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حاولوا نقل مركز الشعائر الديتية إلى الشام» وكان مما استوجب ذلك» أن ابن 
الزبير ظل يمحتل البيت الحرام في مكة قرابة من عشر سنين. فلم يكن أهل 
الشام يستطيعون احج » ما داموا على ولائهم للأسرة الأموية إلا بمشقةء وقد 
استغل عبدالملك ذلك لمئع وعاياه من الحج إلى مكة. وحضهم على أن يحسجوا 
إلى بت الله المقدس بدلا من أن جوأ إلى مكة. وهذا ما يحكيه (أوتيخيوس) 
على الآقل (ني كتابه التاريخ) » أما الذي لا شك فيه فهو أن عبدالملك جهد 
في أن يجعل لبيت المقدس ‏ باعتباره مكانا مقدسأ في نظر الإسلام ‏ مظهراً 
أروع جما كان لهء» وذئك أن الدليل على صدق الرواية القائلة بأنه هو الذي 
بنى قبة الصخرة موجود في النقش الذي لا يزال باقيا في الجزء القديم من هذا 
البناء» أما النقش الحالي فيذكر فيه اسم المأمون الخليفة العباسي. على أنه 
هو الباتي» ولكن (دي فوجى) اكتشفف إن أسم المأمون إنيا أدحل في النقش 
الأصلي من طريق تصحيح لكتابة سابقة» وقد فات على المصصححين أن 
يصححوا التاريخ القديم الذي يبين السنة التي كان فيها البناءء ويمكن على 
هذا أن يكون النص الأصل على القطع هكذا : بنى هذه القبة في سنة لالاه 
عبدالله عبدالملك أمير المؤمنين»20_ 

وفرق كبير بين أن يعتني عبدالملك ببيت المقدسء ويطهره ويجعل له 
مظهراً أروع مما كان له وبين أن يجعله كعبة المسلمين» وهذا ما أعترف به 
(فلهوزن) وعقب به على رأي (اوتيسخيوس) الذي يتفق مع رأي جولد تسيهر. 

فلو صح نسبة بناء القبة إلى عبدالملك ‏ وهو رأي يخالف المصادر 
الإسلامية الموثوق با ومبني على مجرد التخمين والاستتلج لكان قد بناه 
واعتنى با مسجد الأقصى لمكانته عند المسلمين» وهو أقدس الأماكن الي 
كانت تقع تحت سلطان عبدال ملك آنذاك . 
)١(‏ تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام [ إلى نهاية الدولة الأموية "7195 


موت 


وما يؤكد لنا أنه لم يحمل أحداً على المج إليه» بل كان عمله مجرد احترام 
لذلك المسجد _ما قام به بعد انتصاره على ابن الزبير سنة (“/اه) حين أمر 
بإعادة بناء الكعبة كما كانت عليه في عهد الرسول كي وإزالة ما أدسحله ابن 
الزبير في بنائها سنة (54ه)» فمن الواجب أن يفرق بين اعتنائه بالمسجد 
الأقصى وجعله محجا للمسلمين. 


م# أما أنه حاول أن يمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى بمساعدة 
الزهري الذي وضع له الأحاديث في ذلك فخير صحيح قطعاء وسنثبت هذا 
من طريقين» الأولى في بيان صلة الزهري بالأمويين, والثاني استحالة هذا 
تاريخيا . ١‏ 
)١(‏ صلة الزهري بالأمويين: 

صحيح أن الزهري كان يتردد بين الحجاز والشامء وكان يدخل على 
حلفاء بفي أمية» ولكنه لم يكن ذلك الرجل الذي يستجدي أكفهم , أو الذي 
يبيع دنياه بدينه» فالزهري أرفع بكثير ما يتصوره أعداء الإسلام » والزهري 
أسمى تما يراه اليعقوبي» و(جولد تسيهر) وغيرهماء فقد كان الإمام الزهري 
رجل صلاح واستقامة. يبين للخلفاء الحق مهما كان مراء وكان يحملهم على 
سواء السبيل ولا يدأهنهم أو يالئهمء ومن هذا ما رواه اين عساكر بسنده إلى 
الإمام الشافعي عن عمه قال: (دخخل سلييان بن يسار على هشام فقال: يا 
سلييان» من الذي تولى كبره منهم؟ فقال له: عبدالله بن أبي بن سلول» 
فقال له: كذبت. هوعلي بن أبي طالب. قال: أمير المؤمنين أعلم با يقول» 
فقدخل ابن شهاب. فقال له: من الذي تولى كيره معهمء فقاأل له: 
عبدالله بن أبي بن سلول» فقال له: كذبت» هو علي بن أبي طالب» ققال 
له: أنا أكذب» لا أبالك؟ فوالله لوناداني مناد من السياء أن الله أحل الكذب 
ما كذبت. حدثتي عروة بن الوليد وسعيد بن المسيب وعبيدالله بن عبدالله 


موعت 


وعلقمة بن وقاص كلهم عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم عبدالله بن أي . 
فلم يزل القوم يغرون بهء فقال له هشام ارحل: فوالله مأ كان ينبغي لنا أن 
تحمل عن مثلك. فقال ابن شهاب ولم ذاك؟ أنا اغتصبتك على نفسي » أو 
أنت اغتصبتي عل نفسي؟ فخل عني » فقال له: لا ولكنك استدنت ألفي 
ألف . ققال : قد علمتٌ وأبوك قبلك أني ي ما استدنتٌ هذا المال عليك ولا على 
أبيك: فقال: إنا نبيج الشيخ, فيهتم”» 2 م أمر9» فقضى عنه من 
دينه ألف ألفء م بذلك» فقال: لله «الذي هذا هو من 
عندهع40) ا 

هذا ابن شهاب». وهكذا كانت صلته بالأمويين» فهل يعقل أن يكذب 
على رسول الله ي!! وهو الذي أبى أن يداهن الخليفة هشام بن عبدالملك» 
بل قال له حين كانت السلطة بيده (لا أبالك . فوالله لو نادانيٍ مناد من 
السياء أن الله آحل الكذب ما كذبت)» ابن شهاب يخاطب أمير المؤمنين» 
بل يشتمه عندما يخالف الحق. وهل أقصى من عبارة (لا أبالك) وهل أجرأ 
من ابن شهاب بعد هذا؟ وهل تصدق ‏ بعد هذا دعوى أعداء الإسلام 
وافتراءاتهم على إمام عصره وحافظ زمائه؟ . 

قال الإمام الأوزاعي : (ما آدهن ابن شهاب قط لملك دخل عليه)ات© 
وقال أيوب: لو كنت كاتباً الحديث عن أحد كنت كاتبه عن الزهري» من 
رجل أحيى علم تلك البلدة. من رجل يصحب السلطان”5 , 
)١(‏ في الأصل بهثمء وما أثبتناه أصوب لنة. 
(؟ 1) في الأصل (فأمر). في الأصل (فاخير) وآثرنا تصحيحه كا أثبتناه لتستقيم العبارة . 
(4) هكذا! النص. 
(ه) تاريخ دمشق ص244.ه 4ه ج١"8.‏ 
(5) تاريخ دمشق صلاوه ج1". 
زفهة تاريخ دمشق صكاقه ج 51 


1# 


وأما ما روى عن يزيد بن يحبى أنه قال: (قل قليله أى رجل هو لولا 
أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك)0)» فهذا الخبر ضعيف واه لا يعتمد عليه 
ففي إسناده مجهولان. وفي إسناده العبباس بن الوليد بن صبيح الخلال 
الدمشقي»ء قال الآجري: (سألت أيا داود عنه فقال: كان عاما بالرجال 
والأخبار لا أحدث عنه)” , 


ويزيد بن يحى بن الصباح نفسه لا يعرفء وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي” . 

فصلة الزهري بالأمويين صلة شريفة سامية؛ صلة العام الصدوق 
الذي لا يخشى في الله لومة لاثم . 

ولا يرد علينا هنا أنه كان يعلم أيناء هشام بن عبدالملك» وأنه ولى 
القضاء ليزيد بن عبدالملك» ا 
وتهذيبهم؟ وأي شيء ينقصه إذا أدب أبتاء أولي الآمر وفقههم» ونشآهم 
النشأة الإسلامية الصحيحة؟ إن في هذا خدمة كبيرة للإسلام » وللمسلمين 
حين يرضى الزهري أن يتعهد أبناء الخليفة بالعناية والرعاية والعلمء ويجنيهم 
اللهو والانغياس في الشهوات» فهم الذين سيتولون أمور الآأمة. ويوجهون 
سياستهاء ولكن أعداء الإسلام لا يسرهم آن يرو! ابن شهاب معلا شريفاء 
ومؤدباً حكياء وقد افتخر به ابن حبيبء فذكره مع أشراف المعلمين 
وفقهائهم . 


وأي عيب يقترفه الزهري إذا ولى القضاء. وهو الرجل الذي عرفئا 


. تاريخ دمشق ص ”9ه ج71‎ )١( 
ج7.‎ ١46 (؟) ميزان الامثال ص 0* ترجمة‎ 
أترجع السابق ص8١" ترجة 8488 جل,‎ )7( 


سم 


استقامته ونزاهته وعدالته . 

وأي عيب يقترفه الزهري إذا ولي القضاء. وهو الرجل الذي عرفنا 
استقامته ونزاهته وعدالته . 

هذا هو وجه الإمام الزهري في علاقته مع البيت الحاكم. وجه مشرق 
نير ورأس مرفوع إلى العلياء. لم تخفضه يوما مئة الملوك ولم تطفىء نضارته 
وإشراقته أياديهيم عليه وذلك سلوكه مع أمراء المؤمنين وولاتهم » لا تعتريه 
شائية , ولا يتناوله شك . 

كل هذا ينفي عن إمامنا تهمة وضعه اللحديث» لإرضائهم ودعم 
ملكهم . وقد أثبت سابقا أن الأمويين لم يشجعوا الوضع2"0 . 
(سب) استحائة ما ادعاه اليعقوي و(جولد تسيهر) تأريخيا: 

قال جولد تسيهر: (فوجد .. عبدالملك ‏ الزهري وهو ذائع الصيت في 
الأمة الإسلامية مستعدا لأن يضع له أحاديث في ذلك. فوضع أحاديث 
متها . .)0 

هذا غير معقول. لأن ابن شهاب ولد سنة (٠هه)‏ عل أرجح الأقوال . 
وكانت الخصومة بين ابن الزبير وعبدالملك بن مروان بين عامي (58 
و#الاهمع. فإذا كان عبداللك قد بنى قبة الصخرة ب حسب ما ذهب إليه 
بعض المستشرقين ‏ سنة (لالاه)ء فيكون عمر الزهري آنذاك )١7(‏ اثنتين 
وعشرين سنة, ولم يكن بعد مشهوراء بل ما زال في مقتبل العمر يطلب 
العلم» لم يصل إلى مرتبة الشهرة في الأمة الإسلامية» وكان هناك من هو 
أشهر منه» من كبار التابعين؛ كسعيد بن المسيب. وقبيصة بن ذؤيب» 


(1) انظر ص48 4 » 485 من السنة قبل التدوين. 


كله 


والقاسم بن محمد وغيرهم » لم يحاول عبدالملك أن يستغل واحدأ منهم » علا 
يأن قبيصة بن ذؤيب كان على خاتمه. ومن كبار العلياء حوله . وابن شهاب 
فوق هذا لم يقد على عبدالملك قبل سنة ثيانين» قال الليث بن سعد: وفي 
سنة اثنتين وثيانين قدم أبن شهاب على عبدالملك0. وهي السنة التي ذكرها 
أبن شهاب نفسه فقال: (قدمت دمشق زمن تحرك ابن الأشعث)5) فهل 
يضع الزهري الحديث بعد وفاة ابن الزبير بتسع سنين؟؟ ولو فرضنا أن 
الزهري وفد على عبدالملك قبل استشهاد أبن الزبيه ووضع هذا الحديث 
على رسول الله 5 ليحمل الناس على الحج إلى المسجد الأقصى -. قهل 
سيصدقه النامسن؟ وهل يسكت عنه صغار الصحابة وكبار التابعين في دمشق؟ 
بل هل يسكت عنه علياء الحجاز والأمصار الأخرى؟ وهل يعقل أن يخفى 
على الآمة صحة هذا الحديث. وني الأمة العلياء الحفاظ. والجهابذة 
والفحارير» والنقاد الأشداء! هل يعقل أن يضع ابن شهاب حديئا يُغْيرٌ به 
مناسك الحج ‏ كيا يزعم جولد تسيهر ‏ ثم يثق به العلماء وطلاب العلمء 
وتزدحم عليه الجموع لتأخذ عنه كلها جاء إلى المدينة» ويتركون كبار التابعين 
وشيوخ الصحابة؟؟ وهل خفى على الأمة كلها جيلا بعد جيل ما اقترفه ابن 
شهاب» ليكتشفه الميعقوبي ويؤيده جولد تسيهر؟؟؟ أم أن كل من أنخذوا 
عنه. وتلقوا العلم في حلقاته لا يعقلون!!!؟؟ أم أن من ابتدأ هذا الخير مفتر 
ومن أيده متحامل لا يتوتحى النقيقة العلمية!! ‏ 

لو صح شيء ما افتراه هؤلاء على الزهري لصرح به النقاد» وتركوا 
حديفه, وحذروا طلاب العلم منهء أو على اقل تقدير يثور عليه شيحه 
سعيد بن المسيب الذي روى الحديث المذكور عنهء ولكن شيئا من هذا لم 
يكن فظهر بطلان ما ادعوا وافتراء ما اقترفوا ‏ 
التاريخ الصغير ص"67 - 


ماد 


5- استدل جولد تسيهر على صحة ما ادعاه من أن الزهري هو الذي وضع 
أحاديث بيت المقدسء» بأنه كان صديقاً لعبدالملك» وأنه كان يتردد عليه 
وأن الأحاديث التي وردت في فضائل بيت المقدس مروية من طريق الزهري 
فقطء وهذا مردود تنفيه الآثار. وتدحضه الأخبار التاريخية» فالزهري عندما 
قدم دمشق أدخله قييصة بن ذؤيب على عبدالملك, ليروي له (قضاء عمر في 
أمهات الأولاد) : فسأله عبدالملك عن نسبهء وذكره بأن أباه اشترك في الثورة 
مع ابن الزبيب وأمره بطلب العلم . . قل و كان صديقا لعبدالملك لا يحتاج إلى 
من يدتعله عليه . كيا لايحتاج إلى أن يسأله عن نسبه. ويوصيه يطلب العلم 
ثم كيف نصدق نشوء صداقة بين عبدالملك والزهري؟ إذا كان مولد 
عبدالملك سنة (15) ست وعشرين من الحجرة» وانتقاله مع أبيه إلى الشام 
سنة (54) أريع وستين» حين لم يجاوز الزهري آنذاك أربعة عشر عاماء فهل 
يعقل أن تنشأ صداقة بين رجل في الثامنة والثلاثين من عمره مع غلام في 
الرابعة عشرة؟ فاتفق العقل والنقل على عدم صحة قيام صداقة بين عبدالملك 
وابن شهاب قبل قدومه إلى دمشق . 

ثم إن حديث ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . » روى من طرق 
مختلفة كثيرة غير طريق الزهري » فلم ينفرد به أبن شهاب» وروته كتب السنة 
كلها . 

فقد أخرجه الإمام البخاري من غير طريق الزهري عن أب الوليد عن 
شعبة اين الحجساج عن عبدالملك عن قزعه مولى زياد عن أبي سعيد 
الخدري7) وأخرجه عن أبي هريرة. 

وأخرجه مسلم من ثلاث طرق» إحداها من طريق الزهري. والثانية 
عن قتيبة بن سعيد وعثان ين أي شيبة جميعا عن جرير عن عبذالملك بن 
(1) صحيح البخاري بشرح السندي ص7١7‏ #41 ج١3‏ . 


وى 


عميرء عن قزعة,» عن أبي سعيد الخدري 20 » والثالثة عن هارون بن سعيد 
الأيلي عن أبن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس» عن 
سليان الآغرء عن أي هريرة9 , 

وأخرجه الإمام أحمد والإمام مالك. والترمذي وأبو داود والدارمي 
والنسائي وابن ماجة© . 


فالزهري لم ينفرد بهذا الحديثء كى! زعم جولد تسيهر» ول يضعه إرضاء 
لعبدالملك. بل شاركه في روايته غيرهِ من كبار الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم» فالحديث صحيح لا ريب فيه؛ وزعم اليعقوبي وجولد تسيهر باطل 
لا أصل له. 

وهكذا خعرج الإمام الزهري مما أحيط به من افتراءات واعهامات مرفوع 
الرأسء يكلله غار النصرء يتمتع بالثقة التامة عند جميع المسلمين» ورواد 
البحث العلمي النزيه. ويكفيه فخرا أن حفظ السنة سبعين عاماء وساهم 
في تدوينها ونشرها وتعليمها. وقد خلد التاريخ ذكره في مصاف العلياء 
العاملين» والحفاظ المتقنين ‏ 

0 جب علا جا علد 
"- يِذْكرٌ أن أبا البختري وهب بن وهب كان يضع الحديث زمن الخليفة 
هارون الرشيد» وأنه ولي القضاء بعسكر المهدي (شرقي بغداد)» ثم قضاء 
المدينة. ثم عزل عنها غعاد إلى بغداد وأقام فيها إلى أن مات . أمر أبي البختري 
معروف لدى أهل العلم » ولم يثبت عن الرشيد أو عن غيره أنه أغراه بالكذب 
على الرسول وه ومع هذا فإن الرشيد قد خهره وليس بعيدا أن يكون عزله 


دنه صحيح مسلم ص 91/6+/ا9 حديث 416 ج؟. 
(5) اللمرجع السابق ص6 ١١١‏ حديث #لهج7. 
انظر مفتاح كتوز السنة : مأدة (المديئة) صن 459 . 


ا 


عن القضاء بسبب كذبه» ومههما يكن الأمر فإن الخلفاء لم يطلبوا منه ولا 
من غيره الكذب على الرسول وك وقد أسلفنا موقف الرشيد رمه الله من 
بعض الكذابين. ولا بد من التوكيد على أن أمر هؤلاء المرتزقة كان معروفاء 
وكان العللاء يحذرون الناس متهم . قال أبو بكر بن عياش في أبي البختري : 
لم يكن صاحب حديث كان كذابا؟». 

وقال عثيان بن أبي شيبة: وهب بن وهب ذاك دجال2©. وقال إبراهيم 
الحربي: ماسمعت أحمد بن حنبل يقول في رجل كذاب إلا في أبي البختري 29 
وقال الإمام مسلم والنسائي : متروك الحديث©). 

وقال مالك بن أنس : ما بال أقوام إذا خرجوا من المدينة يقولون حدثنا 
جعقر بن حمدء وحدثنا هشام بن عروة» فإذا قدموأ انجحروا في البيوت!؟؟ 
يريد يذلك أبا البختري0©. 

وكان العلياء يتكرون عليه من هذا أن يحيى بن معين وقف على حلقة 
أبي البختري فسمعه يحدث بحديث كذب2©). ققال له: كذبت يا عدو الله 


على رسول الله يلق فأخذه الشرط فذكر م أنه يكذب على النبي 86 . 
فقالوا: (هذا والله قاص كذاب) وتركوا الإمام يحبى رحمه الله». فالخاصة 


١7ص انظر ترجمته في تاريخ يغداد ص48 وما بعدها ح 1 , والأعلام للزركل‎ )١( 
ج4.‎ 

(؟ ولا وة وه) انظر تاريخ بخداد ص 486 4853 ج7١‏ وميزان الاعتدال ص718-715 
جك 

(5) تاريخ بغداد ص 466 ج17 . 

(1) وهو حديث أن جبريل نزل على الرسول 5 وعليه قباء ومنطقة ممنجر فيها يخنجر 
أنظر تاريخ بغداد ص 485 ج18 قأل الخطيب البغدادي لا قدم الرشيد المدينة أعظم 
أن يرقى منبر النبي ك9 في قباء.اسود ومنطقة. فقال أبو البختري : حدئي جعفر بن 
محمد عن آبيه قال: نزل جبريل الحديث. . فقال المعافى التيمي : - 


سو 


والعامة عرقوا أمر مثل هؤلاء» لذا لا يعيرونهم أدنى اهنهام . 
5- ذكرنا في جملة أسباب وضع الحديث أن بعض ضعفاء النفوس كان يحاول 
التقرب من الحكام» واسترضاءهم لتحقيق أغراضهم ونيل عطاياهم» من 
هذا ما رواه الحاكم أبو عيدالله عن هارون بن أبي عبيد عن أبيه (أبو عبيدالله 
وزير المهدي) قال: (قال لي المهدي : ألا ترى ما يقول لي مقائل؟ إن شت 
وضعت لك أحاديث في العباس» قلت لا حاجة لي فيها)0). 

وسبق أن ذكرت أن المهدي قد قال في غياث بن إبراهيم حين سمع منه 
حديث ( لاسبق) وزاد فيه (أوذي جناح) : (أشهد على فاك أنه ققا كذاب 
على رسول الله . ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام 
- الذي كان يلهو به ورفض ما كان فيه© ) 

كل ما سبق يؤكد عدم تشجيع بعض المسؤولين على وضع الحديث» بل 
يؤكد امتناعهم عن ذلك. وانكارهم إياء علي بأن الأخبار التي سقتها بعد 


- وَيْلُ وعولٌ لابي البختري إذا ثروى الناسٌ في المحشر 
من قوله الزور واعلاته بالكتب في السنساس على جعفر 
والله ما جالسسه ساعة ‏ للفقه في بدو ولا محضر 
ولا رآه. السناين. اق دهيرة يصير ‏ يك النقفس والتبين 
يا قفّلَ لله ابن وهب لقد أعلن بالزور وبالملفبكرٌ 
يزعم أن المطفى أمدا أتله جريل التقي السرىر 
عليه حاف وقيا أمسلدُ | محنجياً في الحقو بخنجر 
مات أبو البختري سنة (1949١ه)‏ وقيل سنة (0٠7عه‏ يبغداد. انظر تاريخ يغداد 


ص “4 17 
)١(‏ أنظر تدريب الراوي ص897١‏ والباعث الحنثيث ص2.44 وأصول الحديث 
ص/70 4 ل 


(؟) تنزيه الشريعة ص4 19-١‏ ج١1‏ . 


الكل 


صدر الإسلام, وبينه وبين زمن يعضها نحو قرئين من الزمان . 

النقطة الثانية : 

تفينا في النقطة السابقة إتبام الخلفاء بالمساومة على وضع ما يؤيد 
سياساتهم وأغراضهم» وني هذه النقطة نتساءل من هؤلاء الفقهاء الذين 
عناهم المؤلف في عبارته السابقة؟ . من هؤلاء (الذين تغلب عليهم الحكام 
فاستعبدوهم يالمادةء واشتروا ضمائرهم بالمال. .)9 . 


- هل يمكن أن يكون بعض هؤلاء من الصحابة الأبرار الذين بذلوا 
النفس والنفيس في سبيل الإسلام » وتفانوا في حب الرسول 86!!!؟ هل 
يتصور عقلا أن يقدم واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على 
مثل هذا!!!؟ الجواب لاء فإن التقمصي الدقيقء والأبحاث العلمية النزيبة 
أكسدت حر صسهسم على السنة» واحتياطهم طاء واستيثاقهم لمأ يروون 
ويسمعون<»» وقد المعنا إلى شيء من هذا عندما تحدثنا عن ظاهرة الوضع . 
أولئك أثمة الفقهاء بعد النبي 6 وأولئك خيار صدر الإسلام من يمكن 

ولو أن المؤلف ذكر واحداً من آولئك الذين عناهم لفصلنا القول فيه 
كما فصلناه في (اتهام جولد تسيهر للإمام ابن شهاب الزهري) وفندنا مقالته 
ودعواه تفنيد! علميأ كما سبق أن طالعت قبل صفحات. ومع هذا فإنا نؤكد 
على إنه من المستحيل أن يجد المؤلف أو غيره واحداً من الفقهاى ممن يشار 
إليه أو يعتد به يصلح مثالا لم ذكرهء لا في صدر الإسلام فحسب بل عل 
مر تاريخ الإسلام في عصوره الذهبية . 


. 88-45 وكتابنا أصول التديث ص‎ + 174-8٠ انظر كتابنا السنة قبل التدوين ص‎ )١( 


-146- 


ففي عصر الصحابة كان كبار التابعين, وفيهم الققهاء السبعة(» وسعيد 
أبن جبير (4-ه ذه الفقيه الشهيدء والإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
عل بن أبي طالب (زيد الشهيد) (1717079هع وأبوحنيفة النعان بن ثابت 
(8-١6١هم).‏ وغيرهم تمن عاصرهم وجاء يعدهم كعبدالل بن البارك 
(81-1148 1ه العالم المجاهد المرابط» ومالك بن أنس (1/4-47١ه)‏ إمام 
دار الحجرة الذي ابتلي وامتحن لقول الحق في الخلافة العباسيةء والإمام 
محمد بن أدريس الشافعي ١6١(‏ -8١7هع.ء‏ والإمام أحمد بن حنييل 
(981-154ه) الذي ابتلى في عنة (خلق القرآن) وثيت وثيتت الأمة وراءه 
حتى كشف الله عنيا تلك الغمة. من نذكر من الأئمة الأعلام على مر 
الزمان؟ ممن لا يحصيهم عاد ولا يجمعهم كتاب. . فكل واحد ممن ذكرنا فريد 
عصرهء وتسيج وحدهء وأمة قائمة بذاته. . ولو أن لغيرنا من الأمم عشر 
معشار ما تنا في هذا المضمار العثمي ‏ لرفعت رأسها شاعخا في علياء السياء. 

فليس من السهولة بمكان, ولا من البساطة أن يُقَذَّفَ فقهاء الآمة 
باتهامات -جائرة لا أصل لا أو أن يعمم الإتبام من غير تفصيل وبيان . ومن 
يقف على دقائق علاء الآمة وحياتهم وجهادهم» وصبرهم وقولهم الحق لا 
يخشون فيه لومة لاثم يدرك سمو منزلتهم» وعظيم مكانتهم وبالتالي تستبن 
له قسوة ذاك الاعهام وبطلانه . 


(1) وهم سعيد بن للسيب (54-18ه)عء والقاسم بن محمد بن أي بكر الصديق 
(/ا#لا١‏ لهي وعرية بن الزبير رت4 ؤهنعء وخارجة بن ثابت (99-158هم, 
وسلييان بن يسار (4 ٠١1/8‏ 1ه » وعبيدالله بن عبد الله بن عتية بن مسعود 187 )+ 
وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عرف (4؛ هم)» وقيل سام بن عبدالله بين عمر 

٠١5‏ )ء وقيل أبو بكر بن عبدالرحمن بن الخارث ين هشام المخزومي (-4اه) 
رضي الله عنهم أجمين. 
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ولم يكونوا فريقين» فريق رَقَ دينه ومات ضميره» وفريق له ضمير 
حي . . لقد كانوا جميعاً أقوياء في ديتهمء يملا الإيمان قلوبهم وينير سبيلهمء 

لا يرضون عن الحق يديلا» ولو انتهى بهم إلى ضيق الدنياء وجمر المناها. 

خامسا ‏ القصاصون بين الواقع والثيال: 

أل حقيقة القصاصين + 

كنا ذكرنا في أسباب وضع الحديث على الرسول 48 ما فعله بعض 
القتصاصء الذين كانوا يستميلون قلوب العامة بقصصهم وترغيبهم 
وترهييهم202 وكان بعض القصاص لا همه إلا أن يجتمع الناسش عليه فيضع 
لهم ما يرضيهم من الأحاديث التي تستثير نفوسهمء وتحرك عواطقهم مما 
يرغب النأاس في الإحسان إليهمء والعطف عليهم ء فإذا فرع القاص من 

و ل ارا 

العطيات0). فهم أقرب إلى الظرفاء والشحاذين منهم إلى أهل العلم» وكان 

المح سات لح لاوا تع 1611 ا 6 

)١(‏ استشار تيم الداري أحد الصحابة رضي الله ععهم أجمعين عمر رضي ألله عنه ليقص 
على الناس فأبى عليه ول يسمح له إلا في آخر خلافته حين أكثر عليه» فقال عمر: 
ماتقول؟ قال : أقرا عليهم القرآن. وآمرهم بالخير وأنباهم عن الشر. قال عمر: ذلك 
الذبح ‏ ما نؤمنك أن ترفعحك نفسك حتى تبلغ السياع ثم يضعك الله ثم قال: 
عظ قبل أن أخرج في ابلدمعة» فكان يفعل ذلك يوماً واحداً في الجمعة وف دواية 
أنه مر عليه بعد فضربه بالدرة. انظر كتاب تمبيز المرفوع عن الموضوع ص6١‏ : با 
وتحذير الخواص من أكاذيب القصاص : ص188 و1865 . وعن نافع عن عبدالله بن 
عمر أنه لم يقص على عهد النبي 56, ولا على عهد أب بكر ولا عمر ولا عثيان وإنمة 
قص حين وقعت الفتنة. انظر كتاب العلم للمقدمي ص57. وذكر أخبار أصبهان 
ص17 ج١‏ طبع ليدن سنة 1871 . وانظر مدير القواص من أكاذيب القصاص: 
ص١7‏ وص 219١‏ وروي نحو هذا عن السائب بن يزيد أنظر .99/7 منه 


وانظر ا-#طط للمقريزي ص 787 ج؟ . 
(5) أنظر الباعث اللشيث ص54-57 والسئة قبل التدوين ص١717-51.‏ 


الود 


جمهورهم (يطلبون الدنيا ويجتالون بالقصصصى والوعظ عليها)"", (وهذا من 
أفعال المستأكلة آلذين يطليوت الدراهم والدنائيي)5©.. 
ب - الغلى في القصاصين: 
تلك حال القصاص غير أن الاستاذ الدكتور عبداللطيف حمزه غالى في 
أمرهم وسمو مكانتهم فقال: (وانتشر القصص» ودخل عليه الكذب وذلك 
مئذ خخلافة علي بن أبي طالب. . ولكن ما لا شك فيه أن القصص كان من 
أكبر أسس الدعاية في عهد الفتن الإسلاميةء وأولاها الفتنة الكبرى التي 
حدثت في أيام الخليفة الثالث عثان بن عفان رضي الله عن ثم علا شأن 
القصص شيئا فشيئاً حتى أصبح عملا من الأعيال الرسمية في الدول 
الإسلامية وأصبح القاص أشبه بوزير الإعلام والدعاية في الوقت الحاضر ما 
يكن أكير منه) © . 
صحيح أن القصاص ظهروا أيام الفتنة» ولكن العلياء تصدوا لهمء 
ومتعوهم من القصص» وبيثوا أمرهم » وحذروا الناس من الجلوس إليهمء 
أد الماع منهم 
(9) تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ص”77؟ . 
(؟) المريجع السابق ص64؟. وانظر أخبار بعض القصاص في الخطط للمقريزي 
ص74 و8 ج” والبيان والتبيين ص 7584 ج١1‏ . 
حج أبو القاسم عبدالله بن حمد البغوي رت الهم وأبو بكر الأدمي 
القارىء. وقد رأي البغوي ني مسجد الرسول 284 ضريراً يقص في حلقة؛ ويروي 
الكذب والأخبار الموضوعة فلم يريا في الانكار عليه فائدة فقرأ أبو بكر الآدمي , فيا 
أن ابعدا بالقراءة حتى انفضت الحلقة عن القاص» وأحاطوا بأبي بكر يسمعوت 
قراءته وتركوا الضرير وحدىء فقام الضرير وقال لقائده خدذ بيدي (فهكذا تزول 
النعم) انظر تحذير الخواصض: ص 119-7197 . 
زفق الإعلام في صدر الأسلام ص 2817. 
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جه مواقف العلياء وأولي الأمر من القصاص: 
سأذكر فيها يل بعض مواقف أولي الأمر وأهل العلم منهم 

١‏ أخرج أبو داود بسندٍ جيد عن عوف بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
سمعتٌ رسول الله وَكه يقول: «لا يَقّصٌ إلا أميرء أو مأمورٌ أو ختال»0 . 

؟- لأ دخل علي رضي الله عنه مسجد البصرة أخرج القصاص منه وقال : لو 
يُقْصٌ في المسجد”8. 

# دخخل علي بن أي طالب المسجد» فإذا ربجل يُقَصٌء فقال: ما هذا؟ 
فقالوا : رجلٌ يذكر الا . فقال: ليس برجل يذكر الناس » ولكنه يقول: 
أنا فلان أبن فلان فاعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من 
السوض فقال: لا قال: فارج من مسجدناء ولا تذكر فيه" , 

5 حجح معاوية بن أبي سفيان» قأخبر بقاص يقص على أهل مكة. فارسل 
إليى فقال: مرت ببذا القصص؟ قال : لا قال فيا حملك على أن تقص 
بغير إذن؟ . قال: تنشر علا حَلّمناه اه الله عز وجل . قال معاوية : لو كنت 
تقدمت إليك لقطعت منك طائفة . ثم قام حين صلى الظهر بمكة ويخطب 
في التاس وحثهم على التمسك بالسنة. وعدم اتباع الأهراءط. 

ه مر ابن عباس بقاص يقص + فركله يرجله وقال: آتدري الناسخ من 
النسوخ؟. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت©“.. 


)١(‏ تحذير الخراص من أكاذيب القصاص: من17. 

(5) المرجع السابق ص17 . 

(م) تحذير الخواص ص ,393-1١5٠١‏ 

(8) ذكرت الخبر بتهامه في ص77 امن هذا الكتاب وانظر تحذير الخواص: ص ١/6‏ 
وال مستدرك صظ؟ا١‏ ج١.‏ 

(0) انظر تحذير الخواصض: ص؟19. 


ب ا 


قال رجل للسيدة عائشة رضي الله عها: آتي القاصٌ يدعو لي؟ فقالت: 
لأن تدعو لنفسك خير من أن يدعو لك القاص”3 , 
جلس قاص في مجلس ابن عمر رضي الله عنه, فقال له أبن عمر: قم 
من مجلسنا ٠‏ فأبى أن يقوم ء فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة: أقم 
القاص» فبعث إليه ررجل فأقامه” , 

قال عاصم الأحول: أرسلتني أم الدرداء ‏ زوجة أبي الدرداء ‏ إلى نوفب 
البكالي» وإلى رجل آخرء كان يقص في المسجدء فقالت: قل لما اتقيا 
الله ولتكن موعظتك) النام لأنفسكيات» 

4 عن ميمون بن مهران قال: القاص ينتظرٌ المقت من اللهه» 

لكان أبو عبدالرحن ن السلمي يقول: اتقوا القصاص* وني رواية لا 
تجالسوا القصاص . 

١ه‏ دخل رجل من أصحاب رسول الله 6 المسجد» فإذا كعبٌ يقصء 
قال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص. قال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «لا يقص إلا أمينٌ أو مامورء أو مختال». فبلغ ذلك كعبأء فها 
رؤي يقصٌ بعده. 

١‏ قال أبو ادريس الخولاني: لأن أرى في ناحية ال المسجد تاراً تأججٌ حب 
إن من أن أرى في نالحيته قاصاً يقص 6 . 


)١(‏ انظر المرجع السابق ص9؟. 
(؟) انظر المرجع السابق ص8 ؟؟ . 
(*) انظر تحذير الخواص 1819 . 

(5) انظر المرجع السابق ص 1844 . 
(©) انظر تحمذير الخراص: ص1846. 
(5) انظر تحذير الخواص: 3177 . 
(7) تحذير الخواص: ص 7١١‏ 


ه14 


“1 لما قص إبراهيم التيمي أخرجه أبوه يزيد بن شريك من داره. وقال: 
ماهذا الذي أحدثت؟0. 

4ه عن أبي الوليد الطيالبي قال 2 فدنا منه شابٌ» فسأله 
عن حديث . فقال له: أقاصٌ أنت؟ قال: نعم . قال: اذهب فإنالا 
تنحدثك | القصاض . فقلت له: 2 يا أبا بسطام؟ قال : يأحذون الحديث 
مثا 0 فيجعلونه ذراعاً© ‏ 

. وقال الإمام أحمد أكذبٌ الناس السُوالُ والقصاصش©‎ ١ 

. دخل التابعي سلييان بن مهران الأعمش (ت8م4١اه)‏ مسجد البصرة 
فرأى قاصاً يقص في المسجد. فقال القاص: حدثتا الأعمش عن أي 
اسحاق عن أب وائل. . فتوسط الأعمش الخُلْقَةَ وجمل ينتفبٌُ شعر 
إبطه . فقال له القاصٌ : يا شيخ ! ألا تستحي ؟ نحن في علمٍ وآنت تتعل 
مثل هذ!؟ . فقال الأعمش: الذي أنا فيه خيرٌ من الذي أننتٌ فيه قال: 
كيف؟ قال: لآني في سنةٍ وأنت في كذب أنا الأعمش وما سحدثتك مما د تقول 
شيكاه . 

1١‏ ذكر الإمام الطبري في حوادث سئة تسع وسبعين ومائتين في خلافة 
المعتضدء أنه (نودي في يغداد أن لا يقعد على الطريق» ولا في المسجد 
الجامع قاص ولا صاحبٌ نجوم . . .)© ونودي في سئة أربع وثانين 
ومائتين في جمادي الآخرة في المسعد الجامع بنبي الناس ‏ عن الاجتماع 
إلى قاص ء وبمنع القصاص من القعود”». 


.7١١ تحذير الخواص: ص‎ )١( 

(7) انظر المرجم السابق ص74 

(؟) انظر تحذير الخواص: ص4 7١‏ 

(4) انظر المرجم السابق ص155 و716-7114,. 

(5) عن تاريخ الطبري ص8؟ ج١‏ وص4ه ج١٠‏ انظر تحذير الخواص: ص 7١9‏ . 
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18 سئل الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة عن الخلوس إلى القصاص». 
فقال: ما أرى أن يِلْس إليهمء وإت القُصصٌ لَبِدْعَد«ه. 
قال الفقيه أبن رشد رحمه الله : (كراهة القصص معلومةٌ من مذهب 
مالك)©. 

- روي عن يحبى بن يحبى قال: (خرج معنا فتى من طرابلس إلى المديئة » 
فكنا لا ننزل منزلاً إلا وعظنا فيه حتى بلغنا المديئة» فكنا نعجب من 
ذلك» فلا أتينا المدينة إذ هوقد أراد أن يفعل بهم ما كان يفعلُ بناء فرأيته 
وهو قائم يحُذَّئْهِم وقد هَُوًا عنهء والصبيان يحصبوتهء ويقولون له: 
اسكت يا جاهل . فوقفت متعجباً لما رأيتٌء فدخلنا على مالك؛ فكان 
أول شىء سآلناه عنه بعد أن سلمنا عليه ما رأينا من الفتى » فقال مالك : 
أصابٌ الرجالٌ إذ هوا عته» وأصاب الصبيان إذ أذكروا عليه باطله . 

قال يحيى : وسمعت مالكاً يكره القصصء فقيل له: يا أباعبدالل! 

فإن تكره مثل هذا فعلام كان يجتمع من مضى؟ فقال: على الفقه 
وكان يأمرهم ويتباهم)© ‏ 

٠”‏ قال المقريزي: (قال الليث بن سعد في القصص - هما قصصان 
قصص العامة. وقصص الخاصة,؛ فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع 
إليه النفر من الناس يعظهم ويذكرهمء فذلك مكروه لمن فعله ولن 
ستمعه» وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاويةء ولى رجلا على 
القصص, فإذا سلم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل وحمده 
وجمده. وصل على النبي . ودعا للخليفة ولأهل ولايته. ولحشمه 
ورجنوده ودعا على أهل حريه وعلى المشركين كافة)0». 

(551) تحذير الخواصض: ص١١5‏ . 

(*) المرجع السايق ص5115-711. 

(4) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي ص 708 ج؟ . وما ذكرناه عن 


ايا لاع 


قال ابن قتيبة رحمه الله : (والحديث يدخله الشوبٌ والفساد من وجوه 
ثلائة؛ منها (الزنادقة) واجتياهم للإسلام وتبجينه بدس الأحاديث 
المستشنعة والمستحيلة . . والوجه الثاني القصاص على قديم الأيام فإهم 
كانوا يُميلون وجوه العوام إليهم » ويستدّرون ما عندهم با مناكير والغريب 
والأكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان 
حديقه عبجيباً خخارجاً عن فطر العقول» لعا رقيقاً يمرن القلوب, 
ويستغزر العيونء فإذا ذكر الجنة قال قيها النوراء من مسك أو زعفران » 
وعجيزتها ميل في ميل » ويبوىء الله تعالى وليه قصراً من لؤْلِوة بيضاء فيه 
سبعون ألف مقصورة. . وكلما كان من هذا أكثر كان العجبٌ أكثرء 
والقعود عنده أطول» والأيدي بالعطاء إليه أسرع . .)0©. 

د خلاصة القول في القصاص: 


من كل ما سبق يتبين لنا أنه لم يُقَصٌ .إلا أيام الفتنة وما بعدهاء ففي آخر 
زمن عمر رضي لله عنه أذن لتميم الداري أن يقص يوم الجمعة» وحدد له 
ما يقص» وضربه بالدرة بعدٌء وتوافقت الروايات أن ظهور القصص كان 
أيام الفتنة» وعلى ما يبدو أن بعض المرتزقة والمتكسبين من لا علم لهم رأوا 
في القصص عند العامة سبيل سهلا للكسبء فكانوا 0-6 
والغرائب والحجائب ليستدروا عطفهم» ويشبعوا رغباهم فيحظوا بالنوال 
والعبطاء منيمء وم يشجع المسؤولون القصاص أنذاك بل رهبوهم من 
ا ا ا 
عباس وأبن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ومنهم من منعهم من الخلوس في 


- معاوية قبل صفحات في (الفقرة الرابعة من هذا المبحث) يؤكد كراهة القصص 
العامة. 
)١(‏ تأويل غختلف الحديث صو هج لاه . 


ةمات 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


المساجد. ومنهم من أمر الشرطة بالقبض عليهم » ومنهم من ركل بعضهم 
وجل . فلم يتساهل أولو الأمر مع القصاص كا لم يتساهل أهل العلم في 
شأنهم» بل أنكروا عليهم وزجروهم» ونبهوا العامة إلى كذييم » وتهوا الناس 
ويخاصة طلاب العلم عن مجالستهم» » فلم يكن القصص من الأعيال 
الرسمية في الدولة الإسلامية في يوم من الأيام - كيا ذهب إليه الكاتب كا 
م يكن له أي شأن عند سواد المسلمين وعلمائهم وطلاب العلم. لا في صدر 
الإسلام ولا بعده» وإن ماذكره الإمام الطبري مما نودي به سنة أربح وثيانين 
ومائتين في جمادي الآخرة في المسجد الدع (بنبي الثامسٍ عن الاجاع إلى 
قاص وبمئع القصاص من القعود):0 لَيُؤكذٌ صحة ما قلنا ويؤكد أنه لم يكن 
للقصاص با شان حتى جاية القرن الثالث المجري على أقل تقديرء ول يبلغ 
القصاص في يوم من الأيام منزلة يستشرفها ذوو المروءة» أو أقل موتبة من 
مراتب أهل العلم» ناهيك أن يشبه ا (وزير الإعلام والدعاية في 
الوقت الحاضر مالم يكن أكبر منه) ‏ كيا قال المؤلف .. اللهم إلا أن تسئد هذه 
الوزارة إلى غير أهلهاء فتنحدر إلى الحضيض ليكون القاص شبيهاً برأسها إن 
لم يكن أكير منه. وهذا أمر محال في أمة لما مكانتها ورسالتها! !! 
ه ‏ شتان بين القاص وو زير العدل والإعلام : 
أمام تلك الحقائق التي سقتها ندرك التهويل الكبيي. والمغالاة 
العجيبة » والإغراق في الخيال والتصور الذي يتجاوز (أحلام اليقظة) في 
قول المؤلف: (وكان يعض القصاص في تلك العصور يجمعون بين 
وظيفتين في وقت واحد : هما وظيفة القضاءء ووظيفة القصصء أو بلغة 
العصر الذي نعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية» ثم رؤي فيرا 


)١١‏ تحدير الخواص: ص.4١؟‏ عن تاريخ الطبري انظر تاريخ الأمم والملوك ص8؟ 
ج١٠‏ وصءه ج١٠١‏ 


-وع]- 


بعد أن يختص الرجل باحدى هاتين الوظيفتين)20©. 

إن صمح هذا القول ‏ جدلاً ‏ فلا يصدق على القرون الثلاثة الأولى 
عامةء وعلى صفر الإسلام خاصةء بدلالة ما أسلفناه سابقاء رشتان بين 
وزارة العدل ووزارة الإعلام من جهة وبين مسلك القصاص وجالسهم من 
جهة أخرى» فإن ما يناط بوزارة العدل من تعيين القضاة: والنظر في مظالم 
الناس . والسعي لإقامة العدالة» ودفع الظلم وغير ذلك مما لايخفى على أحد 
من أعمال كثيرة» ومسؤوليات كبيرة على مستوى الدولة والأفراد يفوق مئات 
المرات مآ يقوم به القاص » يتكفف أيدي الناس يقصصه. ويؤلف القلوب 
حوله ليستدر عطاءها. . وشتان بين نظرة الآمة أنذاك إلى القضاء والقضاة 
واكبارهم واحترامهم » وبين نظرتها إلى القصاص وقصصهم. . !!! ولا يقل 
الفرق الشاسع بين مسؤوليات وزارة الإعلام وحال القصاص عن الغرق 
الكبير الذي رأيناه بيتهم وبين مسؤوليات وزارة العدل. فشتان بين الدعاة 
والموجهين القائمين على الحق وبين الظرفاء والقصاص المتتبعين للغرائب و 
العجائب والموضوعات . . فلا سبيل للموازنة بينهها بحال من الأحوال. 
و - هل أسند القضاء والقصص إلى أحد في صدر الإسلام؟ . 

قد يقول قائل : ثبت أن جمع بعض القصاص بين وظيفي القضاء 
والقصصء نقد ذكر الدكتور عبداللطيف أنه (كان أول من جمع بين 
القصص والقضاء في مصر الإسلامية هو (سليان بن عتر التجيبي ) سنة ثيان 
وثلاثين للهجرة)”" , 

فالجواب عنه أن المقريزي رحمه الله ذكره بصيخة التمريض» قال: 


(1) الإعلام في صدر الإسلام ص27 . 
(؟) الإعلام ص88 . 


كت وونات 


(ويقال إن أول من قصٌ بمصر سليهان بن عتر التجيبي في سنة ثيانٍ وثلاثين» 
وجم له القضاء إلى القصص2. ثم عرزل عن القضاءء وأفرد 
بالقصص . .)20 

لقد تعارف المحدئون والمؤرخون على أن يذكروا الأخبار الضعيفة 
بصيخة التمريض نحو (يقال) و (قيل)؛ و (يروى) و (روي)» لا بصيغة 
الجزم نحو (قال» وروى» وحكى . ) ولوسلمنا جدلاً ‏ بصحة هذا الخبر 
فإن وكيح ين خلفت صاحب كتاب أخبار القضاة لم يذكره في قضأة مصر 
بل ذكر وسليم بن عمر النخعي)” ولم يترجم له كما أن ابن حجر ذكره في 
ترجمة صلة بن الحارث الغفاري أنه (سليم بن عتر)» وأنه كان يقص» 
ومهما يكن الأمر فليس بعيداً أن يكون التصحيف والتحريف قد وقع في 
الاسمء أو أن بعضهم ذكره باسم سليمء وآخرون باسم سليمان» ومع كل 
هذا فقد أنكر عليه الصحابي صلة بن الحارث رضي الله عله قال أبن حجر 
في ترجمة صلة (قال البخاري وابن حبان وابن السكن له صحبة. وقال 
البغسوي سكن مصسر. قال ابن السكن حديثه عند المصريين بأسناد 
جيدء وقال ابن يونس : شهد فتح مصر وروى ألبخاري والبغوي ومحمد بن 
السربيع الجيزي وابن السكن والطبراني من طريق سعيد بن عبدالرحمن 
الغفاري أن سليم بن عتر كان يقص وهو قائم. ققال له صلة بن الحارث 
الغفاري وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «والله ما تركنا 
عهد نبيناء ولا قطعنا أرحامنا حتى قمت أنت وأصحابك بين أظهرنا»ء وفي 
رواية لمحمد بن الربيع (بيتما سليم بن عتر يقص على الناس إذ قال شيخ 
من بني غفار له صحبه فذكره ‏ أي فذكر الخبر السابق ‏ حتى قام© . 


)9١(‏ حطط القريزي ص08؟ ج؟. 
(5) إنظر أشخباى القضاة ص98" ج". 
(م) الاصابة في تمييز الصحابة صص 1414-1917 ج7. 


وهات 


قلم يقطع أحد بصحة جمع سليم (أو سلييان) بن عتر التجيبي بين 
القضاء والقصصء. وروى الخبر ب! يدل على ضعفه , ولو سلمنا بصحته؛ 
فلم يكن ذلك في صدر الإسلام» كما لم يسكت عنه يل أنكر عليه بعضهم 
ويعد إنكار صلة بن اللحارث الغفاري عليه اتكارا شديدا. . وكل هذا يشعر 
بأنه لم يكن للقصاص منزلة رفيعة كها ذكر المؤلف. 


سادساً ‏ هل لَبّسَ القصص عل المسلمين أمر دينهم وشوه تأريخهم؟ 


قال الاستاذ الدكتور عبداللطيف حمرة: (ومهما يكن من شبيىء فعن 
طريق القصص دخلت على المسلمين أساطير الديانات الأخرى. البهردية 
والنصرانية » وكان ذلك سبباً من الأسباب التي كلفت رجال الحديث كثيراً من 
الجهود المضنية في التتحري عن صدق الأحاديث الثبوية إلى جانب الأسباب 
الأخرى التي جعلتهم يعانون من أجل هذه الغاية0). ويسبب ذلك أيضاً 
امتلات كتب التاريخ الإسلامي بكثير من الوقائع الزائفة» والحوادث 
المختلفةء وذلك منذ اعتمد المؤرخون المسلمون على مصدرين كبيرين ها 
(وهب بن منبه) وركعب الأحبار). أما وهب بن منبه فررجلٌ يمني من أصل 
فارسيى» وكان من أهل الكتابه. وله مصرفة واسعة بقصص الأثبياء 
وأخخبارهم » وأما كعب الأحبار فيهودي من اليمن أيضاًء وكان مصدراً لتسرب 
أخبار اليهود إلى المسلمين» وعن طريقه أيضاً دخل في تفسير القرآن الكريم 
ما يعرف بالاسرائيليات . والخلاصة أن القصص أفاد المسلمين فائدة جرئية 
عن طريق الدعاية للخلغاء والملوك والسلاطينء ولكن هذا القصص آخل 


)١(‏ فصلنا القول في الفصل الثاني من هذا الياب في جهود العلماء في مقاومة الوضع 
فليراجع» وانظر كتابنا السنة قبل التدوين ص741-914 


5000-7 


بنوا ثلاث» وهي ناحية الحديث النبوي. وناحية التاريخ الإسلامي » 
وناحية الديانة الإسلامية نفسها عن طريق الاسرائيليات ‏ هذا ما حدث في 
صدر الإسلام» ولكن بتحول الخسلافة الإسلامية إلى ملك حقيقي على يد 
معساوية أصبح للقصص شان كبير ني تحميس انود للقتال. فضلل عن 
الدعاية لخلافة جديدة أو مذهب جديد ونحو ذلكء لقد كان القصص 
عنصراً أساسياً في جيوش المسلمين» وعليه اعتمد أولو الأمر قي شد أزر اجنود 
في الفتوح الإسلامية. والحروب الدينية» ومن أشهرها الحروب الصليبية 
المعروفة في التاريخ )0 
دل النص السابق على مايل : 
دخول أساطير الدياتات الأخرى اليهودية والنصرانية على المسلمين بسبب 
القصص . 

>" بَذّلّ المحدثين جهرداً مضنية للتحري عن صدق الأحاديث. 
امتلاء كتب التارييخ الإسلامي بكثير من الوقائع الزائفة, لاعتماد المؤرخين 

المسلمين على كعب الأحبار ووهب بن منيه. 

ع أفاد القصص في الدعاية لأولي الأمر. 
ه آخحل القصص في الحديث النبوي وفي التاريخ , وفي الديانة الإسلامية 

نفسها عن طريق الاسرائيليات» و(هذا ما حدث في صدر الإسلام). 
صار للقصص شأن كبير على يد معاوية في تحميس الحدود . . واعتمده أولو 

الآمر في شد أزر الجحدود في الفتوح الإسلامية . . 

وسأحاول بيان هذه النقاط بإيجاز: 


١‏ لاشك في دول أخبار أهل الكتاب على المسلمين» ومعرقة أهل العلم 


فيه الإعلام في صدر الإسلام ع ى “41م 


دث“امهط- 


هاء ومعرقة العامة ببعضهاء وماذا يضير المسلمين من معرفة أنخبار أهل 
الكتاب ما داموا يميزونهاء ولا يعتقدون بها!؟ قال ابن كثير رحمه الله : (في 
بعض الأحيان ينقل عنهم ‏ (يريد أبن مسعود وابن عباس) ‏ ما يحكونه من 

م الكتاب» التي أياحها رسول الله يك حيث قال : «بلغوا عني ولو 
آيةء وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حريج» ومن كذبٌ عل متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النار» . ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد 
وهي عل ثلاثة أقسام : 

أحدها : ماعلمنا صحته ما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 

والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفهء فذاك مردود . 

والثالث: ما هو مسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا تكذبه, وتجوز حكايته لما تقدمء وغالب ذلك مما لا فائدة فيه 
تعود إلى أمر ديني 00‏ 
؟- إن المهود الطيبة التي بذها أهل العلم منذ عهد الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» في سبيل حفظ السنة ونقلها والاحتياط ها والاستيثاق لما 
يروى عن الرسول 246 جهود عظيمة جمعتها مصئقات العلياء في علوم 
الحديث المختلفة. ولم يكن عجباً أن يحظى -حديت الرسول وك بهذء العناية 
والسرعاية والاهتام فهو المبين لكتاب الله تعالى : المفصل لأحكامه. وكان 
شعار العلياء وطلاب العلم ف رواية الحديث وتحمله «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخحذون دينكم» و«الاسناد من الدين» ولولا الاسناد لقال من 
شاء ماشاء». وإن منبج الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في قبول الأخبار 
والاحتياط لها يؤكد أصالة تحربهم الحديث الرسول 6خ). فعن عبادة بن 
الجنيسدة عليه اند 


,١ج‎ ١١ص مختصر تفسير أبن كثيرر‎ )1١( 
.4 490/4 انظر أصول الحديث ص‎ )7( 


3200007 


سعيد التجيبي أن عقبة بن نافع الفهري ١(‏ ق ه 119ه) أوصى بيه فقال : 
(يا بني لا تقبلوا الحديث عن رسول الله يك إلا من ثقة)20. ولقي سلييان 
ابن موسى طاوساً رت ١١هع‏ فقال له: (حدثني فلان كيت وكيت. قال: 
إن كان صاحبك ملياً قخل عنه)© ‏ 


وقال سعد بن إبراهيم (17ه-6؟1(ه): (لا يحدث عن رسول الله 285 
إلا الثقات)” . 

وكثيراً ما كان يزيد بن أبي حبيب محدث الديار المصرية يقول: (إذا 
سمعت الحديث فانشده كبا تنشدٌُ الضالةء فإن عرف فخذه وإلا فدعهم)٠‏ . 
واشتهر قول العلياء كشعبة بن الحجاج (45/-70١ه)‏ وسفيان الثوري 
(151-99) وغيرهم ‏ (نحذوا العلم عن المشهورين)). و(لا يؤخذ هذا 
العلم إلا عمن شهد له بالطلب)©. 


ونختتم هذا بقول أب العالية الرياحي (كنا نسمع الرواية عن أصحاب 
رسول الله 6 بالبصرة» فلم نرض حتى ركبدا إلى المدينة فسمعناها من 
أفواههم) .. الذي يبين اهتهام التابعين وأهل العلم من بعدهم بالسنة ويؤكد 
حرصهم على التحمل عن إلنقات. 

وما تجدر الإشارة إليه أن أهل الحديث ونقاده ضاعفوا نشاطهم حين 
ظهرت أسباب الوضع ء فتشددوا في قبول الآخبار وتتبعوا الرواة وبيئوا 
)١(‏ اجرح والتعديل ص59 قسم ١‏ ج١1.‏ 
(1) صحيح مسلم ص6١‏ ج١‏ واخرح والتعديل صلالا قسم ١‏ ج١1‏ . 
(7) صحييح مسلم ص9١‏ ج١:‏ وسئن الدارمي ص7١١1‏ ج١1‏ . 


(4) الجرح والتعديل ص9١‏ ج١.‏ 
(دى5) المحدث الفاصل فقرة (570) والمجرح والتعديل صرل8؟ قسم ١‏ ج١.‏ 


(7) الجتامع لأخلاق الراوي وآداب السامع فقرة )١74٠(‏ والكفاية ص؟5 4١‏ . 


3-5 


أحوالهم. ونبهوا طلاب العلم والعامة إلى المتهمين» ونشروا أمر الكذابين» 
واستعدوا عليهم أولي الأمرء وبينوا المقبول من المردود؛ والقوي من 
الضعيف, وال موضوع من غيرهء وإن آثارهم العلمية المطبوعة وا مخطوطة 
تنطق بجهودهم , ويبذ! لم يستطع أن يلبس أهل البدع والآهواء والوضاعون 
على المسلمين أمر دينهم ©. أو يفسدوا حديث تبيهم . 


“ل وأما امتلاء كتب التاريخ الإسلامي بكثير من الوقائع الزائفةء لاعتاد 
المؤرخين المسلمين على كعب الأحبار ووهب بن منبه ‏ فإن المؤرخين المسلمين 
يذكرون أخبارهم بأسائيدهاء فهم أمناء فيا ينقلون, يعزوث كل بر إلى 
قائله» وأهل العلم يعرفون الصحيح من غيره لمعرفتهم برواة الأخبار» والعلم 
لا يقفخذ إلا من أهلهء ومع هذا فإن بعض المؤرخين ناقش ما نقل وبين 
الراجح من المرجوح . ولم يخرج جميع المؤرخين عن كعب الأحبار:» وعن وهب 


)١(‏ انظر السنة قبل التدوين ص781-77. 

)١(‏ كعب الأحبار هو كعب ين ماتع الحميري, أيو اسحاق» ويقال له كعب الحين 
وكعب الأحبار. والاحبار: العلياء . كان من أحبار اليهود ومن أوسعهم اطلاعاً على 
كتبهمء وُلْدَ في اليمن, أدرك الجاهلية والإسلام؛ فكان من المخضرمين, أقام في 
اليمن إلى أن هاجر وأسلم ستة اثنتي عشرة زُمن عمر رضي الله عنهء قال ابن سعل + 
(كان على دين اليهود فاسلم وقدم المدينةء ثم خريج إلى الشام فسكن مص حتى 
توقي ببأ سنة (71) في خلافة عثآن) رضي الله عنهء توفي عن ماثة وأربع سنين» 
وذكر ابن سعد عن حماد بن سلمةء عن علي بن زيد بن جدعان» عن ابن المسيب 
أن العباس قال لكعب : ما منعك أن تُسلم في عهذ النبي كل وأبي بكر حتى اسلمت 
في خحلافة عمر؟ قال : إن أبي كان كَتَبَ لي كتاباً مى التوراة ققال: أعمل بهذاء وخختم 
على سائر كتبه» وأخذ عل بحق الوالد على الولد أن لا أفض الختم عنهاء فلما رأيت 
ظهور الإسلام قلت: لعل أبي غيب عني علما؟ ففتحتها فإذا صغة محمد وأمته» 
فجئت الآن مسليأ. . » طبقات إبن سعد ص 446 جلا. وعن حميد ين عبدالرحمن ع 


سوم 


اين منبه90)» ومع هذا فان أخحبارهما رويت بأسانيدها. وقد أسلفت قبل قليل 
قول ابن كثيررحمه الله في أخبار أهل الكتاب . ولا بد من التفريق بين (الوقائع 
الزائفة) وبين أخبار أهل الكتاب». فلم يختص كعب أو وهب بذكر الوقائع 
الزائفة» وقد أسلفنا قبل صفحات”) إمساك كعب عن القصص حين علم 
بقول النبي كه دولا يقصُ إلا أمبنٌ أو مامونٌ أو مختال». 


4- كنا بينا موقف العلماء وأولي الأمر من القصاص» وأكدنا أن القصص لم 
يتف وسيلة للدعاية لأول الأمر في صدر الإسلام وبخاصة أنه لم يؤذن 
بالقصص لتميم الداري إلا في أواخر خلافة عمر رضي ألله عنهء وأما بعد 
خحلافته وفي الفتنة على الأخص فلم نقف على ما يثبت استخلال أولي الأمر 


. > أنه سمع معاوية يحدث رهطأ من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان 
لمن أصدق هؤلاء الذين يحدثون عن أهل الكتاب, وإن كنا مع ذلك لنبلى عليه 
الكذب تهذيب التهذيب ص 488-478 جة. وانظر الاعلام ص14؟ جده . 

(1) هو وهب بن منبه بن كامل الصنعاي» روى عن أب هريرة وأبي سعيد وابن عباس 
وابن عمر وعن عبدالله ين عمرو بن العاص وعن غيرهم من الصحابة» كان من 
أبناء فارس» قال السجل تابعي ثقةء ووثقه أبو زرعة والنسائي ه وضعقه عمرو بن 
علي الفلاس» كان على قضاء صنعاء. روى ابن سعد بسنده عن المثنى بن الصباح 
قال: لبث وهب بن منيه أربعين سنة لم يسب شيئا فيه الروجء ولبث عشرين سئة لم 
يجعل بين العشاء والصبح وضوءاً. كان مولده سئة (004ه في نحلافة عثمان رضي 
ائله عنه» وتوف سلة ١٠١هء‏ وقيل مات بعد ذلك» وقيل إن والي اليمن لبتي أمية 
يوسف بن عمر الثقفي الجبار امعروف بعنفه شريه حتى مات. انظر #هذيب 
التهذيب صا 11 ج١١‏ بالاعلام ص "78 ج8 . 


. من مبحث (القصاصون بين الواقع والخيال)‎ )1١( انظر الفقرة‎ )١( 


52-0062 


للقصص والقصاصى بل وقفنا على حلاف هذا من منعهم وزجرهم 200 اللهم 
إلا ما ذكره الليث بن سعد رحمه الله من القصص الخاص زمن معاوية رضي 
الله عنه مما لا يَرَاحُ منه ‏ من قريب أو بعيد ‏ رائحة الاستغلال أو الدعاية©,. 
هف آما أن القصص قد أخحل بنواح ثلاث وهي : (الحديث النبوي)» 
و(التاريخ الإسلامي). و(الديانة الإسلامية نفسها) ‏ فإن الحقيقة تنفي ذلك 
وترده . وتخلاصة هذا فيها يل : 

أ- بالنسبة للحديث النبوي فقد بينا جهود العلماء في رعايته وحفظهء ومع هذا 
فقد صنف العلماء في الأحاديث الموضوعة» وفي القصص والقصاص وقيٍ 
الرواة وأحوالهم وأخبارهم. وبيان الثقات والضعفاء والمجروحين. . ما لا 
يدع سبيل لهذا الخلل أو اللبس© 


ب - بالنسية لكتب التاريخ فقد رفع المؤرحون القدامى العهدة (الواجب) 
عن أنفسهم با نقلوه بأسانيده» ويهما أشاروا إليه من صحة أر ضعف. أو أنه 
من أخبار أهل الكتاب©. وأما المؤرخحون المحدثون من علاء المسلمين فقد 
جردوا ما كتيوه من الأسائيد» ودازنوا بين الروايات واعتمدوا الراجح منباء 
واجتنبوا الغرائب والمنكرات وأحالوا على المصادر والمراجع بها يساعد الباحث 
على التحقيق والتدقيق0©: ووجد بعض المشتغلين في التاريخ من المستشرقين 


رع انظر الفقرات (6ه) من موضوع (القصاصون بين الواقع والخيال) . 
(*) انظر الفقرة )7١(‏ من الموضوع السابق. 

(*) انظر كتابنا المحات في المكتبة والبحث والمصادر ص8١‏ 718-37 

(4) انظر كتابئا لمحات في المكتبة والبحث والمصادر ص 707/4758 . 
(6) انظر امرجم السابق ص هلالا-/ا؟. 


ره 1 


وغيرهم ممن يتريص بالمسلمين الدوائر مادة مناسبة لأهوائهم في بعض الأخبار 
الزائفة أو الخريبة» وصع هذا فإنها لا تخفى على أهل العلم" ‏ 

ج. وأما الخلل الذي اعترى (الديانة الإسلامية نفسها عن طريق 
الاسرائيليات) فهذا أمر مستغرب جد فإذا أراد بالديانة الإسلامية 
العقيدةء فلله الحمد فإن أهل السنة واللبماعة يؤمنون بما أنزل على الرسول 
إيياناً لا يشوبه تبسء» أو وهم مما له صلة بعقائد أهل الكتابء وإن أراد 
الكاتب الأحكام والآداب» فإن كتب الفقه اعتمدت الآدلة الشرعية المعتبرة 
شرعاء واعتمدت كتب الآداب على الحديث النبوي» وما صنف في التهذيب 
ومجاهدة النفوس بعد القرئ الوابع خرج علياء الحديث أحاديئه» وبيئوا 
المقبول من غيره» ومسع هذا فإن مخاريج الحديث منوطة برواتهاء وقد ذكر 
المصنفوت نقلتهاء وأشار النقاد إلى المؤلفات الضعيفة5). وإن أراد المؤلف 
بقوله السابق ما ورد من اسرائيليات في كتب التفسيرء ققد ذكرها المفسرون 
بأسانيدهاء كما نبه بعض العلاء طلاب العلم إلى التفاسير المشحونة بها" . 


(1) كما في (تاريخ الشعويب الإسلامية) لبروكليان. انظر كتابتا لمحات في المكتبة والبحث 
والمصادر ص ةلا؟ . 

(9) انظر مقدمة الإمام السبوطي لكتابه الجامع الكبير ص7 قبل متن الكتاب» وما 
ذكرناه كتاببه (أحياء علوم الدين) للخزالي زته١ه‏ هع شرج الحافظ العراقي 
حديقه . وتحرج السيوطلي أحاديث كتاب (الشغاع للقاضي عياضء وقد بين الامام 
المنذري (505-5481ه) في مقدمة كتابه (الترغيب والترهيب) متجه في بيان حرجة 
الحديث. وغير هذه الكتب كثير. 

) كتفسيرأبي اسحاق الثعلبي (ت50؟ 6) (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) المحشر 
بالاسرائيليات وبقصصى الأمم الغابرةء وبالأحاديث الضعيفة من غير أن يشير إلى 
درجتها. . فده العلياء تقداً مريراً. انظر مقدمة التفسير لابن تيمية ص :1١9‏ 
والتفسير والمفسرون ص 775 ج31 . 


سهمط- 


ولا ياف في هذا الموضوع على طلاب العلم وأهله بقدر ما بخشى على 
العامة . 

وأما أن هذه الأمور إحدثت ني صدر الإسلام) فهذا ما لا نوا أفقه عليه » 
وإن كل ما سقناه سابقاً يسقط هذا (الزعم) » فلم يحصل تيء من هذ زمن 
ألنبي + إذ كان بين ظهراني الصحابة. الذين م يكونوا يقطعون أمراً عاماً 
أو خاصاً » جليلاً أو حقيراً إلا بعد استشارة الرسول و » فقد كان وله مرجع 
أصحابه في كل شيء ‏ كبا أنه لم يقع شيء من هذا زمن الخلافة الراشدة 
لتظاهر الصحابة» وتعاضدهم في إقامة شرع الله عز وجل ومن يقف على 
نشاط الصحابة أنذاك وتفانيهم في صيانة الإسلام والمسلمين يدرك تلاشي 
هذه (القضية) ويطلانها. 


5 وآما ارتقاء شأن القصص زمن معاوية في تحميس الحتود. . واعتهاد أولي 
الأمر بعده في شد أزر الجنود في الفتوح الإسلامية . . فإن ما عرفناه من أخبار 
معاوية رضي الله عنه في القصص يخالف هذا. . ونحن نعلم أن في جيوش 
الفتح الإسلامي خخطباء وفقهاء وشعراء كانوا يحمسون الخنود ويشجعونهم » 
وأما اثبات دور القصص في تشجيع اللخنود فيحتاج إلى وقائع مؤيده» وشواهد 
مؤكدة, فإن ثبت شيء من هذا درس مضمون قصصهم. فإن كان صحيساً 
فلا شيء فيه ويحمد من سنه أو فعلهء لأن شد أزر الجنود في ميادين الوغى 
أمرٌ محمود. وقد سيق إليه الرسول 2 وإن ثبت عدم صحته أو الكذب 


1 من هذا ما روأه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (انطلق رسول الله 8 وأصحابه‎ )١( 
حتى سبقوا المشركين إلى بدرء وجاء المشركون» ققال رسول الله 245: دلا يَنُدمَنّ‎ 
أحدٌ منكم | إلى شيء حت أكون أنا دونه» فدتا المشركون فقال رسول الله 85 : «قوموا‎ 
إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال : يقول عمير بن الام الأنصاري رضي الله‎ 
عنه : يا رسو الله جنةٌ عرضها السموات والأرضى؟ قال : نعم قال: ب . غقال د‎ 


سنجل 


فيه على الرسول يقِةِ فحرام فعله» ويوزر من ابتدعه ومن تابعه . 

ومهما يكن الأمر فلم يكن للقصص المكروه أي أثر أو وجود في تشجيع 
التنود في صدر الإسلام ولا 3 الخلافة الراشدةء وهو موضوع بحكنا وممله» 
وما بعد تلك الفترة يحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق . والحمد لله رب العالمين. 


> رسول الله و : ما يحملك على قولك بخ بخ قال: لا وإلله يا رسول الله إلا وجاء 
آن أكون من أهلها. قال: فانك من أهلهاء فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منين 
ثم قال: لثئن أنا حبيتٌ حتى آكل راي هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ فرمى بما كان معه 
من العمر ثم قاتلهم حتى قتل) أخرجه الامام مسلم . 
ومن هذا تشجيع الرسول وْ الصحابة يوم احد وخروج أبي دجانة إلى المشركين 
وترويعه إياهم . . وغيرها من الغزوات وسار بعض الصحابة على سنته 5ع في شحذ 
العزائم عند لقاء العدوء من هذا تشجيع أبي موسى الأشعري رضي ألله عنه وهو 
بحضرةالعدو. قال: قال رسول الله 4# : «إن أبواب الجخنة تحت ظلالء السيوف» فقام 
دجلّ رث افيئة فقال: يأ أبا موسى أأنت سمعت رسول الله يقول هذا؟ قال: نعم 
قرم إلى أصحابه قال : أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيقه ‏ أي غمده - 
فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل . روا مسلم وأحمد والترمذي 
انظر كتاي قبسات من هدي النبوة ص +6 و١ا2.‏ 


كك 


الخناقسة 


بعد هذا العرض الوجيز ظهرت لنا خصائص الإعلام الإسلامي 
ودواقعه, وأنه مبني على العقيدة والموضوعية, قائم على التثبت والتوثيق 
والمسؤولية » منهجي منظم يعتمد الوسائل والأساليب المشروعة» كا وقفنا 
على دعائم الاتصال ووسائله زمن رسول الله 5 التي أكدت لنا عظيم 
المهود التي بذها الرسول وك وأصحابه في سبيل التبليغ والإعلام بالاسلام» 
عقيدة وشريعة وآداياء وآثار ذلك في المزيرة العربية وتارجها. كنا بدت لنا 
وجوه النشاط الإعلامي واتساع رقعته, وامتداد آفاقه على الصعيد الفردي 
والجياهيري. وانتظامه ووضوحدء مما كان له أثر بعيد في انتشار الإسلام في 
الحواضر والبوادي. ووقفنا على المراكز الإعلامية الكثيرة في دولة الإسلام 
أنذاك, وعرقنا أهميتها ودورها الكبير في تخريج العلماء الذين كانوا مرجع 
الأمق ودعامتهاء بل معينها الذي تغبل منهء فيصدر عدبم طلابهم يما ارتووا 
وجلواء فيؤدون الأمانةقء ويبلغون الرسالة: في حركة إعلامية لا يفتر لا 
نشاط, ولا تكلٌ منهاهمة» في ليل أو نهار. حارة وقارّةء في منشط أو مكرهء 
في عسر أو يسرء ويبلغ النشاط الإعلامي العام والخاص ذروته خلال القرنه 
الهجري الأول. وتنتج ثمراته يانعة» وتنسع مياديئه فيها تلاه من القرون» 
ولاحظنا أهمية الرحلة في طلب العلم وأثرها البعيد في الاتصال على مختلف 
مستوياته . 

وانتهينا بعد دراسة ظاهرة الوضع ومعرفة أسبابه ‏ إلى أن الوضع في 


عاك 


الحديث التبوي لم يكن له أثر في صدر الإسلام. ولم يثبت لنا شيء منه في 
القرن الآول. ول يشتد عوده إلا بعد القرنين الثاني والثالثء لآن أسبابه لم 
تكن قد قويت قبلهياء ومع كل هذا لم يَدّخر العلياء وسعاً في سبيل التثبت 
للحديثك النبوي,» وبيان أحوال الرواة والمتهمين بالكذبت ووضع الحديث» 
والثقات والمقيولين» وبينوا الصحيح من غيره. حتى عرف المفتري منه عند 
الخاصة والعامة. وأمام هذه المقائق ظهر زيف الادعاءات الباطلة كا تجل 
لنا أن الإسلام لم يعتمد الدعاية بمفهومها المعاصر, ولم يعتمد على الشعارات 
البراقة . . وآثارها في الاحاء إلى الناس . . . ليحقق ما يريد. . » كما ثبت 
أن أولي الأمر في صدر الإسلام. وني القرن الهجري الأول على أقل تقدير 
-لم يستغلوا الحديث النبوي في دعايتهم السياسية وتحقيق أهدافهم » وأنه م 
يثبت قط أن يعض أولي الأمر قد اشترى ضائر العلباء والفقهاء. واتضح 
نا بالأدلة سمو علمائتا ورفعتهم. وقوتهم في الحق, وابتلاؤهم في سبيله؛ كما 
تجلى لنا تحامل المستشرق (جولد تسبهر على الخليفة عبداللك بن مروان ؛ 
وعلى الإمام ابن شهاب الزهري. ولم ينبت شيء في حقهها مما أثاره من تهم 
ضدحماء با سقئاه من أدلة نقلية وعقلية لا تحتمل التأويل تدحض دعواه » 
وتفئد افتراءاته . . 

وتلاشت تلك اغالة الكبيرة الى اصطنعها أو تخيئها بعض الكاتبين 
حول القصاص ومكانتهم في المجتمع الإسلامي في صدر الإسلامء من 
الناحية الاجتاعية والوظيفية والسياسية» بها سلطنا عليهم من أنوار كاشفة 
أنبلقت من مواقف العلماء وأولي الأمر والعامة من القصاصء, فعرّت 
حقيقتهمء فلم يتجاوزوا منزلة الظرفاءء أو مكانة بعض المتكسبين الذين 
يتألفون قلوب العامة والجهال لينالوا عطاياهم . . . وتهبافنت دعوى أن بعضص 
القصاص قد بلغ مرتبة وزير العدل ووزير الإعلام في هذا العصر. . 
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وتبين لنا في آخر المطاف أن القصص - وإن وجد ‏ لم يُلَبْس على المسلمين 
أمر دينهم. ولم يفسد حديث نبيهم يي ول يشوه التاريخ الإسلامي بفضل 
يقظة الأمق ونشاط علمائها واتياعهم المنبج العلمي ‏ الذي سبقوا العالم في 
تطبيقسه وارساء قواعده ‏ في تقل أخبار السلف إلى الخلف. وبيان كل ما 
يتعلق بأمور دينها ودنياهاء يفضل الله تعالى الذي حفظ سنة رسوله كل 
المبيئة لأمر ديته» المفصلة لكتابه؛ با قيض لا من علاء جهابذة» وأئمة 
حفاظ أعلام, من لدن الرسول وي مصداقاً لقوله سببحانه وتعالى: إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» . 

والحمد لله رب العامين 
تم الكتاب بعون الله وتوفيقه 


محمد عجاج الخقطيب 


3 


المصادر والمراجع 


. القرآن الكريم‎ ١ 
؟ - أبو هريرة راوية الإسلام: الدكتور محمد عجاج المنطيب الطبعة الثالثة‎ 
مكتبة وهبه مصر 47م‎ - 


أخبار القضاة: وكيع بن خلف طبع بيروت ‏ 

؛ - الاستقصا لأخبار دول ال مغرب الأقصى : لأبي العباس أحمد بن خالكد 
الناصري طبع الدار البيضاء سنة 1966. 

الاصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين أحمد بن علي (ابن حبجر) 


العسقلاني طبع بيروت. 
5- أصول الحديث: د محمد عجاج المخطيب الطبعة الرابعة دار الفكر 
ييروت 1581 


الأعلام: لخير الدين الزركل طبع بيروت. 

2 الإعلام في صدر الإسلام: للدكتور عبداللطيفب حمزه طبع القاهرة 
مم13 . 

4 إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين محمد بن أب بكر (ابن 
قيم الجوزية) تحقيق عدمد حبي الدين عبدالخميد الطبعة الأولى مطيعة 
السعادة مصر 4/ااه ‏ ه198ام. 

٠٠١ .‏ - الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ لمحمد بن عبدالرحمن السخاوي طيع 

دمشق 9ع#9إاها., 


اكاك 


: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (للحافظ ابن كثير)‎ ١ 
لأحمد محمد شاكر طبع محمد علي صببح وأولاده . القاهرة الطبعة الثانية‎ 
للا أمهق1ل‎ 

١+‏ البداية والباية لأبى الفداء عماد الدين اسماعيل (ابن كثير) مطبعة 
السعادة القاهرة هاه 19995م. 

١‏ تأويل غتلف الحديث: لعبدالله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) 
مطبعة كردستان العلمية بمصر ++7اه. 

١4‏ . تارييخ الإسلام: للدكتور حسن ابراهيم حسن مطبعة لحتة البيان 
العري القاهرة الطيعة الرابعة /19681م. 

٠٠‏ تاريخ الأمم والملوك: لآي جعفر محمد بن جرير الطبري طبع مصر 
لاه اه 1599م 

1 - تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) طبع مصر 
"ها [وام. 

٠‏ - تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن هية الله (ابن عساكر) مخطوط دار 
الكتب المصرية . 

- تاريخ داريا: للقاضي عبدالجبار ين عبدالله الخولاني بتحقيق سعيد 
الأخغانٍ دمشق . المجمع العلمي .196٠‏ 

4 - تاريخ الدولة العربية: للمستشرق يوليوس فلهوزن تحقيق الدكتور 
عمد عبدالهادي أبو ريده والدكتور حسين مؤنس طيع مصر 1968م 
(رجعنا إليه للرد عليه) . 

2 التاريخ الصغير: للإمام محمد بن اسباعيل البخاري طبع الطند 
صه 1*7 , 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية: للدكتور مصطفى الخالدين 
والدكتور عمر فروخ الطبعة الثانية /إه94١‏ المكتبة العصرية صيدا ‏ 


ييا 


؟؟ - تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: للحافظ جلال الدين السيوطي 
تحقيق تحمد الصباغ . المكتب الإسلامي بيروت 11514ه 1514م 

” - تدريب الراوي: لجلال السدين السيوطي بتحقيق عبد الوهاب 
عبداللطيف مكتبة القاهرة مصر الطبعة الأولى اه 1109م 

4 - تذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبن عبدالله محمد بن أحمد الذهبي ط 
املد “م7170 ها 

8 . الترغيب والثترهيب: للحافظ الشيخ زكي الدين عبدالعظيم المنذري 
بتحقيق مصطفى عياره سئة 7ه مصر مصطقى الباي الحلبي . 

5 - التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي طبع مكتبة القاهرة الحديثة مصر. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لعلي (ابن عراق) 
الكناني يتحقيق عبدالوهاب عبد اللطيف طبع مكتبة القاهرة.//181ه. 

8- مبذيب التهذيب : لابن حجر العسقلان الطبعة الأولى حيدر آباد الهند 
نض 0 

8 جامع بيان العلم وفضله , لأي عمر يوسف بن عبدالير مصر ادارة 
المطبعة المنيرية . 

الجامع الكبير: للسيوطي ١998‏ ايئة المصرية العامة للكتاب. 

اللجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للحافظ المؤرخ أي يكر أجد 
ابن علي الخطيب البغدادي» حقيق د. محمد عجاج الخطيب (لدى 
المجمع العلمي في بغداد) . 

8 اللسرح والتعديل : لعبدال رحمن بن أي حاتم الرازي طبع الهند 
الا ها 5987م 

© جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : للامام محمد بن محمد 
ابن سليمان المكتبة العلمية . المدينة المنورة ١118ه ‏ 1951م. 

4 حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لال الدين السيوطي 


لقوكلك 


المطبعة الشرفية سنة 117*797 ه. 

خطط المقريزي - المواعظ والاعتبار. 

ه" ‏ روائع من أدب الدعوة في القرآن والسنة: لأبي الحسن الندوي ‏ لكنهو 
اطند. 

+ سبل السلام: لمحمد بن اساعيل الأمير الصنعاني طبع مصر ‏ مصطفقى 
البابي الحلبي . 

اال سسئن أي داود : للإمام أي داود يتحقيق الشييخ محمد بي الدين 
عبد الحميد المكتية التجارية 1719ه-٠146م.‏ وطبعة مصرة "1 . 

سئن الترمذي - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للحافظ عمد 
عبد الرحمن المباركفوري بعناية عبدالرحمن محمد عثيان. المكتبة السلفية 
المديئة المنورة ‏ 

9 ستن الدارمي : لبي محمد عبدالله بن عبدائ رحمن الدارمي. مطيعة 
الاعتدال بدمشق 49اه. 

#٠‏ -السبة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب دار الفكر بيروت 
ومكتبة وهبه القاهره. 

١‏ - السنة ومكانتها من التشريع الإإسلامي : للدكتور مصطفى السباعي 
دار العروبة ‏ القاهرة 1ه 951ام. 

5 سير أعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي (الأجزاء تخدرية طبع دار 
المعارف بالقاهرة, وبقية الأجزاء مخطوطة دار الكتب المصرية . 

اج ب المسيرة النيويبة: لعبدالملك ين هثسام بتحقيق محمد بي الدين 
عبدالحميد. المكتبة التجارية. القاهرة 5ه17ه /191م. 

ع4 شرح نبج البلاغة: لعز المدين أي حامد الشهير يابن أبي الخحديد. 
تحقيق نور الدين شرف الدين» والشيخ عمد خليل الزين » بيروت دار 


الفكر. 


الاوك 


- صحيح مسلم : للامام مسلم بن اجاج النيسابوري بتحقيق محمد 
نواد عبدالباقي . طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة لازاه - 
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- طيقات علياء أشريقيا لأبي العرب محمد بن أحمد بن تيم التميمي 
(متحقيق ونشر الشيخ محمد بن أبي شنب). طبع الجتزائر ااه 

/اغ - السطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. مطبعة بريل - 
ليدن ؟89لها. 

8 - الغارة على العام الإسلامي : ل (1. ل شاتليه)ترحة مساعد اليأقي 
وحب الدين الخخنطيب طبعة القاهرة 00 

- غوطة دمشق : لملحمد كرد عل . اللمجمع العلمي دمشق م 

٠ه‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لشيخ الإسلام أحمد بن علي (ابن 
حجر العسقلاني. مصطفى الباي الحلبي. القاهرة 08ا"١اها ‏ 
ل ١‏ . 

- فتتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير: للامام محمد 
ابن حلي الشوكاني. ط الثانية. مصطفى الباي الحلبي القاهرة 
لا" هل 

قتوح مصر وأخبارها: لعيدالرحمن بن عبدالله (ابن عبدالحكم) طبع 
ليدن م 

مه فجر الإسلام: لأحمد أمين. نبضة مصر. القاهرة الطبعة السابعة 
16م 

قبسات من هدي التبوة: للدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر 
دمشق - بيروت /1853 

هه الكامل في التاريخ : لعلي بن محمد عزالدين (ابن الأثير) الخزري 


ع وريه 


المطبعة المثيرية القاهرة /75١ه.‏ 

- الكفاية في علم الرواية: للخطيب البغدادي طبع الحند /أة"ااها, 

/اه ‏ اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة : الحلال الدين السيوطي ط 
مصر /11 ااه 

8 -لمحات في المكتبة واليحث والمصادر : للدكتور محمد عجاج الخطيب ط 
السابعة مؤسسة الرسالة 1945 

مع الزوائد ومنيع الفوائك: لنور الدين اطيثمي . طبع القدسي 
بالقاهرة واه 

> - مجموعة الوثائق السياسية : للدكتور محمد حميد الله الحيدو آبادي . لجنة 
التأليف والترحمة والنشر بالقاهرة سنة 1464م 

“١‏ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي : لتقاضي الحسن ين عبدال رحمن 
الرامهرمزي تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب دار الفكر بيروت 


الاقام. 

0 كثبر: للشبخ محمد علي الصابوتي. دار القرآن 
الكريم . 

57 المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله التيسابوري الحاكم حيدر 
لك 

5 - مسئد أحمد: للإمام أحمد بن حنبل الشيباني . تحقيق أحمد عمد شاكر 
طيع دار المعارف. 

6 المصباح المضيء لمحمد بن علي الأنصاري مغطوط - مكتبة الأوقاف 
بيحلب. 


55 معرفة علوم الحديث: لأبي عبدالله محمد بن عبدالله (الحاكم) 
التيسايوري . <ار الكتب المصرية 198 . 
 ”/‏ المغازي الأولى ومؤلفوها: للمستشرق يوسف هورفتس . ترجمة حسين 


بد 


تصار مصطفى البابي الملبي القاهرة. 

4 مقدمة في أصول التفسير: لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبداحليم (ابن تيميه) . المطبعة السلفية بالقاهرة 0ه 

4 المنار: لأبي عبدالله حمد بن أبي بكر (ابن قيم الجوزية) مطيعة السنة 
المحمدية القاهرة. 

٠‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: لأحمد بن على بن عبدالقادر 
المقريزي طبع القاهرة اف ١‏ 

ميؤان الاعتدال: للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. 
يتحقيق على محمد البجاوي الطبعة الأولى بالقامرة سنة 17080 ها. 

نور اليقين: لمحمد الخضري طبع دار الأدب العربي القاهرة الطبعة 
الثانية عشرة سنة 1810/4ه ‏ 568ام. 

7 الوجيز في علوم الحديث: للدكتور حمد عجاج الخطيب. جامعة 
دمشق اه 9لالؤام. 


مو 


الموضوع الصفحة 
اللقدمسة معط جاخ سا او سو م مم اا ا 

الياب الأول: حقائق الاعلام في صدر الإسلام 1ه 
بين يدي إلياب 00 0 
الفصل الأول : خصائص الاعلام الإسلامي ودوافعه رد 
١‏ -عقيدي مسلكي زؤزؤز ة ز ز | ز ز[ز ز ز ز ‏ 0 0 0000000 
+ - واجب على المسلم 111[ 1 0011 
سصيبة لله ع فم لي فلك وجل امار لماي الو ماس ل 118 
- موضوعي وأنيع نو ف لامها واجو د فوورة ف جيي عاد المم ي ال ‏ وذن ا 
ه -مُويّق 1 00 
1 منهجي . 7 شامل . 8 عام للمسلمين توا ا 3 
4- منظم. ٠١‏ اعتياده على الوسائل المشروعة د اط ا ل ا 
١١‏ - تنوع أساليبه ووسائله عقب ل #4 ممة د واه افو الج ب اكه أ 1 
الفصل الثاني : دعائم الاعلام زمن الرسول يد ووسائله ا ا 
١‏ - نشاط الرسول كه 6 امو وكاله رف هم ام امن امامل و الب 
. طبيعة الإسلام ونظامه الديد مويه ع ألو بدي د موتو 3047 
 *‏ المؤمنون ونشاطهم امار ا ع ا رت ما م 0 
4 - نشاط أمهات المؤمنين و الما ا 


24 رسل النجاشي بإسلامه وإسلام قومه الى الرسول‎ ١ 


- الاسراء والمعراج ال 
21 المسجد جوع ف لاحي ع 4 لاك اديع نل ديد وها 


د جالس الرسول ظلله ”55 
14 مصلى العيد بالاان اموي م ع ا و 
6 الوقود الداخلية تنكو ني موتو الل م 
5- صلح الحديبية 10 
١١/‏ - رسله وله وبعوثه وولاته وكتبه يد ل وخ 1 
- بعض كتبه وَل 000 
١‏ كتابه 25 إلى هرقل عظيم الروم ه<+ ”'هظ 
* - كتاب الرسول ل إلى المدذر تعد فك م سق 
كتاب الرسول وه إلى ملكي عمان ا 4 
18 - عمرة القضاء 214:4 هي اي بدا دايع وك ب لع 7 4 
6 فتح مكة عورا امه مف ومسي جم ول 0 1 


01 ابم 


6 - أسواق العرب او شه ا ناه اا 
4 مواسم العرب كج 2 4 لجع عا اماو ا ا 
٠‏ أول وقد إعلامي للمسلمين خارج الكزيرة ب 


جد 5 الجتمعة ويه لكي ونم واج ع 1 


7 ل محجة الوداع ماع دروي واد لطا مولن 
الفصل الثالث : مراكز الإعلام قِ صدر الإسلام 

١-المدينة‏ المثورة يلك وك ص مالي وو انع رم ناه 
 '*‏ هكة المكرمة الاك ومع ل لخم مه 


8- اليمن 0000 


000 تخراسان ا‎ ١ 


الباب الثاني : الإعلام والوضع د حي 
الفصل الاول: ظاهرة الوضع وأسبامها 0 


تمهييد وك م عي ياه 14 الو مزاع ايف لوال 
أولا التعريف بالوضع ا 0 
ثانياً - ابتداء الوضع 0 
ثالقا- أسباب الوضع 00000 
1 الاحزاب السياسية جحو ار 

أ أثر الشيعة وخصومهم في وضع الحديث 

ب اللنوارج ووضع الحديث 00100 


0 


؟ - أعداء الإسلام و ل 1 
التفرقة العنصرية والتعصب للقبيلة والبلد والإمام ' 
33 القصاصون عع نا ل ومنو ان يفا اللا رن اموا ولي دو د 
© الرغبة في الخير مع الجهل بالدين ا 3 
5 الخلافات المذهبية والكلامية :- 0 0 22*00 
7 التقرب من الحكام وأسباب أخرى واوا 
رابعاً - حكم الوضعء وبحكم رواية الموضوع 0 
الفصل الثاني : جهود العلياء في مقاومة الوضع 000001 
١‏ - التزام الاستاد حع الط اق اميه فا لمعا اك 
 *‏ مضاعفة التشاط العلمي 0 
*- تتبع الكذدبة 0000 مل ل ا 
 *‏ بيان أحوال الروأة ل 
ه ‏ وضع قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث ا 
ثمرة جهود العلياء باسناو وح م و ا و 
الفصل إلثالث : تفنيد بعض الشيهات وتصحيح بعض المفاهيم 
بين يدي الفصل امن رك قو ل دن او الو ا 
أولا ‏ بين العبشير والدعوة أو الدعاية اا 100 
ثانياً لم يكن الإسلام ثورة بالمعنى السائد 50-7 
أ هل كان اللإسلام ثورة؟ كنم لمح رام وه بل ا 
ب هل اعتمد الإسلام على الشعارات وآثارها 55000 
في الإيجماء؟ 
ج هل حاول كل نظام دعم وجرده بافتراء 0 
الأحاديث؟ 


- ١م‎ - 


ثالنا هل استخلت دوكة اللإسلام في صدره الحديث ع وما 
النبوي في دعايتها السياسية؟ 
رابعاً - هل اشترى أولو الأمر ضائر الفقهاء؟ 0 
النقطة الأولى : تبرئة أولي الأمر من هذا الاتهام ش55 
١‏ - تفنيد بعض ما روي في هذا ا ا 
؟ - جولدتسيهر واتهامه عبدالملك بن مروان بحمل ا 
الامام ابن شهاب الزهري على الكذب. وتقنيد هذا: 
١‏ - هل منع عبدالملك أهل الشام من المج ؟ 2 
- هل بنى عبدالملك قبة الصخرة في 1111111117 
المسجد الأقصى ليحج الناس إليها بدلا من الكعبة؟ 
هل حمل عبد الملك الإمام الزهري على 1100 
وضع الأحاديث في قضائل بيت المقدس ليرغب الثاس 
في الحج إليه؟ 
- هل كانت بين عبدا ملك والزهري صداقة. . ؟ 2300 
*- أبو اليختري وهب بن وهب الوضاع 20000 
5 - المهدي وبعض الوضاعين ب واف رن ماج اع ا ا 
النقطة الثانية : تبرئة فقهاء الأمة وعلائها من تلك 2-00 
التهمة الباطلة 
خامساً ‏ القصاصون بين الواقع والخيال ا 
أ حقيقة القصاصين اب 1 
ب - الغلو في القصاصين وحاطم 1 1 1 207111 
اج - مواقف العلماء وأولي الأمر من القصاص 20 
د. خلاصة القول في القصاص 2500 
ه ‏ شتان بين القاص ووزير العدل والإعلام! ! 200 


واس 


و هل استد القضاء والقتصاص إلى أحد في صدر . 

الإسلام؟ 
سادساً-هل لَبّسٌَ القصصٌ على المسلمين أمر دينهم؟ 50006 

..2 القصص والحديث النبوي » وأخبار أهلى الكتاب‎ - ١ 

! - جهود العلاء ويقظة الآمة لحديث الرسول 486 . . 

هل امتلأت كتب التاريخ الإسلامي بكثيرمن . 
الوقائع الزائفة؟ 

1 - وه - مدى تأثير القصص في أحديث ا 
والتاريخ والدين؟ 

5 - هل كان للقصاص دور في تشجيع الجنود؟ 20000 


الخاقسة ...ا 0 ا 0 


فهرس ال موفسوعات اكه اوه ا اس 


موك 


للمؤلف 


-١‏ زيد بن ثابت الأنصاري نفد دمشق 11"0/4ه ‏ 1989م. 
؟ - أبو هريرة راوية الإسلام الطبعة الثالثة مكتبة وهيه القاهرة 557١ه‏ 


1585م 
“5 السنة قبل التدوين الطبعة الخامسة دار الفكر بيروت ١٠-14١اها-‏ 
لخقام : 


غ ‏ أصول الحديث علومه ومصطلحه الطبعة الرابعة دار الفكر بيروت 
له امقام. 

ه- قبسات من هدي الثبوة الطبعة الخامسة دار الفكر بيروت 54-01اها 
لحقام. 

1 لمحات في المكتية والبحث والمصادر الطبعة السابعة مؤسسة الرسالة 
1ه ١(مقام.‏ 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرامهرمزي تحقيق عن 
أربع نسيخ خطية نشر لأول مرة بدار الفكر بيروت 1881ه- 191/1م. 

8- الموجز في أحاديث الأحكام جامعة دمشق موعاه ‏ ملاقام, 

4 الوجيز في علوم الحديث ونصوصه جامعة دمشق 1184ه - 1910/8 . 

٠‏ المسامع لأخسلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي لدى 
المجمع العلمي العراقي منذ عام 1٠١‏ اهب ٠194م.‏ 

- اهاةغ٠١86 المختصر الوجيز في علوم الحديث مؤسسة الرسالة‎ 01١ 


حارام 


5084م 

- نظام الأسرة في الإسلام بالاشتراك مع بعض الاساتذة مكتبة الفلاح 
الكويت 6ه دروام 

1 أضواء على الاعلام في صدر الإسلام مؤسسة الرسالة 8408١ه‏ 
مدمؤام. 
قريبا ‏ المفيد في تخريج الحديث ودراسة الأسانيد. 


ع اا نيت 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


